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  الرسالة بناء في ودوره الأمر أسلوب 

 موازنة " بلاغية دراسة" 

 منيرة بنت مرعي بن راشد الزهرانيد. 

 الأميرة نورة بنت عبدالرحمنجامعة  - كلية الآداب  -البلاغة والنقد قسم 

 هـ1440/ 8/ 27 تاريخ قبول البحث:              هـ 1440/ 4/ 15تاريخ تقديم البحث: 

 

 

 ملخص الدراسة:

م للتلأسم للللأولل  لج الأةم لمم لله لأنلل لأيةلل لأ لل لأ ة  لله لألألأأسللب الأمر لل لأ لل لأأكلل  لأم  لل  لأ

ةإثلل ،ا لأسمس سلللملأةمن ملإللالأمة  لل  ةهلأفبللولأموم ي،لل لأةسس ف،لل  لأةم  سلل   لأيلل لأ لإةلل لألألألألألألألألأ

من بك لأ  ضحلأ دىلأم م مص لأم بش يلأمنمحض  لأو صهلأوعد  لأم،سلجل لأميةل الأإألأأ لولألألألأ

هلأم لتلأف  ل لألألأص ،ه لأميض ، ه.لأةم ذيلأ  لأص ،هلأم  س   لأوس فة،ل لأم   ةلهلأةمةو م ةللألألأ

لأ س لأأغ م،لأملمجممعلأومط ،لأأك  لأ ة س لأي    لأ،س   لأملخبف ءلأك ذج لأيحمذىلأفيلأهذملأم صد .

لأ ظ  لأمي ل.لأ-م  س   لأ-مر الأمر  يلأ-أسب الألألأ-لأمر  لأم  بم تلأمنفم  ةه:

لألأ



 

 

لأ
لأ
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 المقدمة:

، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام للـا الموعـوحم رلـة للعـالمين     

 :وبعد سيدنا محمد أشرف الناس كافة، والخلق أجمعين،

فإن أسلوب الأمر من أرقـا أفـانين المـلاما لمـا ل ـلمه لليـلا مـن د           

 خاصة، ومعان لطيفة ودقيقة،   لقع لليها إ  ملذوق الأدب النحرلر. 

ــار     وكــا ن ســويلل لويــان ألــن أن انلاوــ  رســاللين همــا مــن أ ــود مــا  ل

أنموأ ا، لويان جماليا  أسلوب الأمر، وك ـ  مـا لـلا مـن د    خاصـة،      

وسبر أغوار النفس الو رلة، والترجمة لنهـا بـل لا صـورة، وأوبـا بيـانا      

، التي أرسلها إلى أبـل   فوقع ا خليار للا رسالة الخليفة لمر بن الخطاب 

، حينما و ه قضاء الوصرة، ورسالة لودالحميـد المابـ    سا الأشعري مو

 الأمر إلى لودالله بن مروان، وابفق الأمر للا أن وسم  بحثل هذا بـ)أسلوب

 موازنة(.  بلاغية دراسة الرسالة بناء في ودوره

ولروم الوحث تجلية جماليـا  أسـلوب الأمـر، والسـما  الفنيـة للترسـه        

 لا أسلوب الأمر في فن الترسه بصفة خاصة.بصفة لامة، ثم مزا

واللمســ  المــنهف الفــل، لمــا لــلا مــن نلــالف موصــلة، وم صــلة لمــا رمــ      

نموأ ــا للحليــه جماليــا    بوبــيحلاا فمانــ  رســالة لمــر بــن الخطــاب  

أسلوب الأمر في الرساله الرسمية أو الدلوانيـة، كمـا كـان لطلـق لليهـا قـد ا.       

 ب  نموأ ا آخر للا   الرساله الإخوانية.وكان  رسالة لود الحميد الما

وقــد  علــ  بحثــل هــذا في مــدخه، وثلاثــة مواحــث، وقــد بنــاو  المــدخه 

الأسلوب في النقد الأدبل، وإطلالة للا فن الترسه وسمابلا الفنية. ثم أردفلـلا  

ــيين ،        ــن النحــاة والولاغ ــه م ــد ك ــر لن ــة: أوأــا، أســلوب الأم بمواحــث ثلاث

 إلى   الخطـاب  بـن  لمـر  الخليفـة  رسـالة  في لأمـر ا أسلوب وثانيهما جماليا 
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 الأمـر  أسلوب ومن بعده ثالثهما وأخيرهما جماليا  .الأشعري موسا أبل

   .مروان بن لعود الله الماب  الحميد لود رسالة في

وأر و مـن العزلـز القـدلر أن للـول لملـل هـذا بـالقوو ا فهـو ولـل ألـن           

  مقصود وملمو .والقادر لليلا، وأن يجنونا الزله. فهو خير
 :مدخل

. والطرلــق والمــذه  الو ــلا: هــو أو "الســطر مــن النايــه الأســلوب هــو:

 . (1). منلا أفانين أي القو  من بلسالي  فلان أخذ: لقا  الفن، هو والأسلوب

يجـ    ،يعل لدة نقـا  لوإن إطلاق لفظة أسلوب للا السطر من النايه 

لقلضـل نسـقا   كمـا  عينـا،  ف أمامها وهـل: أن الأسـلوب لقلضـل نظامـا م    والوق

  (2).التي للعذر المسير لليها ،نقيض الأرض الغليظة هومحددا من الأنساق، و

لا الأدل  لنفسلا في و من بقرل  الأسلوب بلنلا: النهف اللغوي الذي ل لقّ

: أن الأسلوب أن نسلنلف  من ومن بعد ما سوقخضم المادة اللغولة المتراكمة. 

وقــد لمــون  ،قــد لمــون لامــا فــيعل الطرلــق نســق معــين ونظــام، وأن النســق

والخلاصـة مـن ألـن أن     (3)وكسر النسق. ،ا فيعل: خرق النظام اللغويصخا

 مذهولا.بليغ  لمهفالأسلوب هو المذه  

ن مصطلا الأسلوب هو أقدم بمثير مما لطلق لليـلا في العصـر   أومن الم كد 

ن الأسلوب إث حي الحدلثةا التي بفرل  لن اللسانيا  ،الحدلث بالأسلوبية

                                     
ور، الدار المصرلة لللللي  والترجمة، مطوعة بـو ق، مصـر،   لسان العرب: ابن منظ (1)

)د. (، )د. (، مادة )س. .ب(. وانظـر: الأسـلوب والأسـلوبية بـين العلمانيـة والأدب      

 .  145المللزم بالإسلام د. للل لدنان ربا النحوي، )د.ك(، )د. (، )د. ( ص

 69 - 46ألد، صمن الو هة النفسية في دراسة الأدب ونقده، محمد خل  الله  (2)

 فما بعد. 145ص الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب المللزم بالإسلام، (3)
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، ووفـق  الولاغـيين العـرب   لـد   كان معروفاو ،كان مو ودا منذ زمن أرسطو

 عل معنيين ملناقضين هما:ل لأسلوبإن اف، من لسان العرب اسلالص ما

لامــا مطلقــا ا هــذا النــوت لــلبل والمــلام للــر، النســق مــن الآثــا أوأمــا:

مـن الأ نـاس     ـنس مـن الآداب أو   بلغـة مـن اللغـا  أو أد   خاصـا ب باللواره 

أو أسـلوب لصـر    ،أو أسلوب ال عر ،كالحدلث لن أسلوب الروالة ،الأدبية

فالأسلوب  .ألن ما شابلا كلسلوب ال عر الجاهلل أوالعواسل أو ،من العصور

والخصـالص الجماليـة    ،من ألن المنحا لوارة لن: جملة مـن القوالـد الفنيـة   

محاو  في  ،في داخه محيطهاولدور  ،و الناثرأالتي لسترشد بها ال الر  ،العامة

  بدالل مطابقلها واللقيد بها.نلا لا الإ

 ،فـردة( أا  سمـة خاصـة   ل)ظاهرة م :أي االفرادة أو اللجولد وثانيهما:

 (1) ثار كاب  بعينلا.آكإبدات أثر محدد أو 

قوــه  ، وألــنبعرض لمعنــاه اللغــوي وا صــطلاحلســلأمــا لــن الترســه فو

لسـان العـرب  بـن منظـور في بـاب الـراء:       وبوت، فقـد  ـاء في   المالولول إلى 

والترسّه كالرسه والترسه في القـراءة   ،فهو مراسه ورسيه وراسَلَلُا مراسلة،"

ــة  قــا : والترســيه واحــد، ــق بــلا لجل ــان قــا : "وهــو اللحقي  . وفي موبــع ث

الترســه مــن الرســه في الأمــور والمنطــق كاللمهّــه واللــوقّر واللثو ــ ، وجمــع   "

ا  ابن  نيـة: الترسـه في المـلام اللـوقر والـلفهم والترفـق       قو الرسالة الرساله.

وا سم  وقد أرسه إليلا، اللو يلا، والإرسا : من غير أن لرفع صوبلا شدلداً.

 وأن د: الأخيرة لن ثعل ، الرسالة والرَّسالة والرسو  والرسيه،

 لندَهُم بُحُْ  ما الواشُونَ كذَبَ لَقَد

ــا، ــل لُهم و  بلَيْلَـــــ ــيهِ أرْســـــ  بِرَسِـــــ

 

                                     
. وانظر: مقا   في الأسلوبية: منـذر لياشـل، من ـورا     155المر ع السابق: ص (1)

 .34م. ص1990اتحاد الملاب العربل، دم ق، )د. (، 
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ــا الرســالة،    ــذكر،  والرســو  بمعن ــث ول فمــن أنَّــث جمعــلا أرســلا،    ل ن

: والرسـو   أرسـه بعضـهم إلى بعـض.    وبراسـه القـوم:   هل رسولن. ولقا :

 وأن د الجوهري في الرسو  الرسالة للأسعر الُجعفل:  ،الرسالة والمرسه

 رَسُـــــوً  لَمـــــروٍ أَبَـــــا أبْلِـــــغْ أَلَـــــا
 

ــلنّل ــن بــــــ ــاحِمُم لــــــ ــل فِلَــــــ  غَنِّــــــ
 

 ﴾إِنَّـا رَسُـوُ  رَبِّ العَـالَمِين   ﴿وفي اللنزله العزلز  فلاحمم أي حمممم. لن
لأن فعــو  وفعــيلا لســلوي فيهــا المــذكر  اولم لقــه رُسُــه(، 16)ال ــعراء آلــة 

اسـم مـن أرسـل      والرسـو :  والم نث والواحـد والجمـع مثـه لـدو وصـدلق.     

 (1)" وكذلن الرسالة.

راسـللا مراسـلة فهـو مراسـه     " ه:في مخلار الصحاح في مادة رس ـ ألضا  اءو

ورسـو  والجمـع رسـه     ،وأرسللا في رسالة فهو مرسَه )بفلا السـين(  ورسيه.

وهو ألضًا ـ أي الترسـه ـ     (2)"الرسالة )بلسمين السين وبمها( والرسو  ألضا:

فاشـلق لـلا اسـم     اوهـو كـلام لراسـه بـلا مـن بعُـد أو غـاب        من برسه برسلًا،"

وقــوام  ســه مــول للــا مصــا  الأمــة،  والتر والرســالة مــن ألــن،  الترســه،

 وسَراة الناس في مهما  الـدلن،  لما ل لمه لليلا من ممابوا  الملوك، الرلية،

  (3)"ولهودهم إلى غير ألن. ،وبيعا  الخلفاء ،وصلاح الحا 

ــاب رســه"   وأكــر  راســللا في كــذا. : "الزمخ ــري في "أســاس الولاغــة" في "ب

وأرسل   رسلللا برسالة وبرسو .وبينهما ممابوا  ومراسلا ، وبراسلوا، وأ

                                     
 (  رس)مادة ، لسان العرب (1)

القـادر الـرازي، الـرازي، مملوـة      الإمام محمـد بـن أبـل بمـر بـن لوـد      مخلار الصحاح:  (2)

 مادة: )ر س  (.م. 1987، 1لونان، بيرو ،  

د. ، د. ،  النثر الفل القدلم أبرز فنونلا وأللاملا: لمر لروة، دار القصوة للن ر، (3)

 .32ص
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 . (1)"وأرسه الله في الأمم رسلًا. إليلا أن افعه كذا.

كه ما لرسه أو هل الملمة شفولة أو مملوبة لولغهـا  بلنها: "بعرلفها و اء 

الرسو  أو يحملها إلى من برسه إليلا، وهذه الملمة تخلل  طوً  وقصرًا للـا  

  (2)"حس  موبولها.

وانل ــر في القــرنين الثالــث والرابــع اأجــرلين   روالرســاله فــن أدبــل ازده ــ

ــة الإســلامية قمــة العطــاء   ، خاصــة ــدما بلغــ  الحضــارة العربي في مخللــ   ،لن

ــرُ مقــدرة المابــ  وموهولــلا الملابيــة   ، الميــادلن والاــا   وهــو فــن نثــري لُظ هِ

 قة القولة.ورولة أساليولا الويانية المنمّ

اهليــة، وأــذا الســو  لم لمــن ولم بمــن الملابــة شــالعة بــين العــرب في الج

لقلــة الــدوالل إليهــا. وإنمــا   بلــن الحقوــةاللرســاله دور في حيــابهم الأدبيــة في 

. ولنـدما  وكـه مـا كـان لنلقـه م ـافهة      ازدهر لندهم ال عر والخطابـة والحمـم  

مـن   راسـاة لم بمـن   ،وظهـر  مفـاهيم  دلـدة    ،الإسلام بغـير  الحـا    حهّ

ا المســلمين للــا بعلــم القــراءة والملابــةـــ كــان ل ــجّع فرســو  الله ـ    ،قوــه

والقـراءة مـن    ،ن يحسـنون الملابـة  لذلن و دناه في غزوة بدر المبر  لطل  مّم

الذلن كانوا أسر  في ألدي المسـلمين أن لعلمـوا لـددا معينـا مـن       ،كفار قرلش

 .شلنها لظيموما ألن إ  لخطر الملابة و لقاء فدالهم، ،أبناء المسلمين

ــ كُلَّابًـا لملوـون لـلا     كثـر مـن المـا ، وقـد اتخـذ الرسـو  ـ        فهل كالما  بـه أ 

الـتي كـان لوعـث بهـا إلى ر سـاء القوالـه،        ،القرآن المرلم، ولملوـون رسـالللا  

                                     
ميـة،  محمد باسه ليون السود، دار الملـ  العل  أساس الولاغة: الزمخ ري، تحقيق: (1)

 مادة: )ر س  (.م، 1998، 1بيرو ،  

في النقد الأدبل: لوـد العزلـز لليـق، دارالنهضـة العربيـة للطوالـة والن ـر، بـيرو ،          (2)

 .221م، ص1972، 2 
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ــالم        ــالة أو  ابصــا  بالع ــ  الرس ــد كان ــدو  وق ــوك ال ــاطق، ومل ــاء المن وزُلَم

للــا أداء فــلا ال ــعر و  الخطابــة، كانــا قــادرلن  ،الخــار ل للرســو  المــرلم

الذي ب دللا الرسـالة حـين بنقـه مـا للصـه بسياسـة الدولـة مـن          ،لدور العمللا

نـافس المابـُ    وقلئذ  ومن ،بعليما  إدارلة أو بو يها  أو ،مراسيم سياسية

 ال الرَ والخطي  وأصوا للا منزلة خاصةٌ.

واتخـذوا   ،واسلمر ب ـجيع الخلفـاء الراشـدلن للـا بعلـم القـراءة والملابـة       

الـتي انل ـر  في مخللـ      ،وقادة الجيوش الفاتحـة  ،لى الو ةابا لملوون إأم كلّ

بلنهـا   رساله صدر الإسلام لموماابسم  و، لن ر رسالة اللوحيد االأصقات

 من محمـد رسـو  الله  ، غالوًا ما بودأ بالوسملة ثم للبل بعدها بعابير من قويه"

 أو من أمير الم منين. أو من خليفة رسو  الله،

رسـو    من محمـد   "هذا كلابٌ اسم الرسو  مواشرة مثه:وقد بودأ الرسالة ب

فإنَّ خير ما بسلهه بلا "سلام الله  ،وإأا كان  الرسالة مو هة إلى مسلم ".الله

فإن مـا بسـلهه بـلا هو"السـلام للـا       ،أما إأا كان  مو هة لغير المسلم للين".

د "فـإنل أل ـ  بلبل بعـد السـلام مواشـرة اللحميـدا  مثـه:     و ،من ابوع اأد "

 ،وقد لـرد فيهـا أكـر الل ـهد ألضًـا      أو "ألد إلين الله الذي   إللا إ  هو" الله"

  (1)".(أما بعد) فيها بعوارة اأو لملف

حلـا بمثـر     وليس من رل  في أننا   نصه إلى لصر لمر بن الخطاب 

ــاة   ،والنصـــا ،رســـاله اللو يـــلا وإصـــدار اللعليمـــا  في شـــلا منـــاحل الحيـ

لن ـر الـدلن وإقامـة العلاقـا  بـين الأمـم،       ا والسياسية والدلنية ،ا  لمالية

فهو لماب  قواده وو بلا، وهم لمابوونلا في كه شـ ون الدولـة آنـذاك، وكـان     

                                     
 .33النثر الفل أبرز فنونلا وأللاملا، ص (1)
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 .(1)لمل  إليهم أحيانا في سياسلهم لمن يحممونهم

وأراد معاولــة بــن أبــل ســفيان أن لطــور   ،ولنــدما آ  الحمــم إلى بــل أميــة

عنـا ب ـ ون   هـذا الـدلوان لُ  و ،لـوان الرسـاله  أن ل د ،ن الدولة الإسلامية وش

وملـوك   ،وقادة  نـده  ،وأمراللا ،التي بصدر لن الخليفة إلى و بلا ،الممابوا 

 الدو  الأخر . 

هـو الـذي لُملـل الرسـاله للـا كابوـلا، ثـم         وقد كان الخليفة في بدالة الأمر

 ،ةبمرور الزمن أخذ الماب  لسلقه بملابة الرسـاله، ثـم لعربـها للـا الخليف ـ    

مـن اللـلنق   وخلوهـا  أسلوب الرساله آنذاك الوساطة والوبوح، وغلو  للا 

 .كما حدحم ألن  حقا ،واللصنّع

وشهد فـن  الملابـة نقلـةً  كـويرة في لهـد ه ـام بـن لوـد الملـن لنـدما بـولى            

مو ه سالم رلاسة دلوان الرساله في لهده، ثم في لهد مروان بن محمد، آخـر  

فقـد لُـرِف لوـد الحميـد     ا  أمر دلوانـلا لوـد الحميـد   خلفاء بل أمية، الذي بولى

 ابالبرالة في فن الترسه حلا غد  ممابوابلا مضرب المثه في الجـودة والإبقـان  

 :"بدل  الملابة بعود الحميد".ليقا حلا 

 ،الرسالة الرسمية أو الدلوانية، والرسالة ال اصيةمن أقسام الرساله: و

 أو الإخوانية.

 

*      *      * 
 

                                     
السـلام هـارون،    الويان واللويين: أبو لثمان بن لمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: لوـد  (1)

 27/ 2م، ل 1998، 7لوة الخانجل، القاهرة،  مم
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 .بحث  اأول:: سلوب  اأوم  ندد اندثة  لانبحاغيينالم

لنقسم الملام في الجملة العربية إلى قسمين هما الخبر والإن اء، فالخبر هـو  

الملام الذي يحلمه الصـدق والمـذب، والإن ـاء هـو المـلام الـذي   يحلمـه        

الصـدق أو المـذب لذابـلاا لأن مضــمون المـلام   يحصـه و  للحقــق إّ  إأا      

 (1)لا أي: إن مدلوللا ملوق  للا النطق بلابلفظ  ب

ولنقسم الإن اء إلى قسمين، إن اء طلبي وإن اء غير طلبي، والذي لعنـا  

 بلا الدرس الولاغل الإن اء الطلبي  خلصاصلا بعدد من الد    الولاغية.

ــا غــير حاصــه وقــ  الطلــ        ــا لســلدلل مطلوب والإن ــاء الطلــبي وهــو م

النداء، ومر، النهل، اللمل، ا سلفهام، لنحصر في خمسة أنوات وهل: الأو

فلن  بلمر أو بنها أو بسل  ولذلن سمي  إن اليةا لأنهـا بطالوـن أن بن ـ     »

شيئا بالأمر، أو النهل، أو ا سلفهام، فليس واحد من ألن إّ  وأن  مطال  

 (2)«معلا أن بفعه شيئا، من أ ه ألن سموا هذا الأسلوب أسلوب الإن اء

 ،أسـلوبا مـن الأسـالي  الإن ـالية     - كمـا مـر آنفـا   –ر ولعد أسلوب الأم ـ

 .والنحوي والأصولل التي حظي  بمزلد من العنالة في الدرس الولاغل

واتخــذ أســلوب الأمــر لنــد كــه مــن النحــاة، والولاغــيين، والأصــوليين،   

مفهوما بقارب في  ها  وبوـالن في  هـا  أخـر ، ولنـا أن نقـدم أو  للأمـر       

 كما  اء  بلا معاجمنا. 

                                     
 هــ ، 1423( 1بـيرو ،  / )  –صـرلة  ،  / المملوـة الع 3/162از للعلـوي  لنظر: الطر (1)

فـن الولاغـة:   ( ، و3،  / دار الجيه بيرو ،  : )1/56والإلضاح للاطي  القزولل 

 .105م، ص2006لود القادر حسين، دار غرل ، القاهرة، مصر، )د.  (، 

 فلسفة الولاغة العربية، للم المعانل: حلمـل مـرزوق: دار الوفـاء، الإسـمندرلة،     في (2)

 ص179،.  2004، 1مصر،  
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ومعانيهـا ب ـمه: الطلـ ،     ،معنـا الأمـر والطلـ    للا لد  مادة )أمر( ف

وقـد ورد    (1) الل اور، الو لة، المثرة، الحا  وال ـلن، العلامـة، العجـ    

 تحمـه معـانل   ،مادة )أمـر( في القـرآن المـرلم في ٍـانٍ وأربعـين ومـالتي موبـع       

اللنزلـه لـلبل   ورو  الفيروزآبـادي أن الأمـر في    (2)مخللفة حس  سياق الآلـا . 

وملعــددة منهــا الــدلن والملــاب وو ــوب العــذاب وكمــا   ،للـا معــان كــثيرة 

و اء الأمـر في اللنزلـه با سـم و ـاء بلفـظ المابـل و ـاء         (3)القدرة والإبدات.

 وهـــل بلفـــظ المضـــارت، أمـــا بصـــيغة الأمـــر فلـــم لـــل  إ  في أربعـــة موابـــع.

 ، 17، ولقمان: 132، وطلا: 199، 145الألراف: 

أن اأمـزة والمـيم والـراء بــلبل للـا خمسـة أصـو ، وهـل: الأمــر        و ـاء " 

واحد الأمور، والأمر نقيض النهل، والأمَر بفلا الميم بمعنـا النمـاء والبركـة،    

 (4)والأمر بمعنا الَمعْلَم والإمر بمسر اأمزة، بمعنا العج .

فلما الأمر واحـد الأمـور فمنـلا قـوأم: هـذا أمـر ربـيللا وأمـر   أربـاه،          

 المثه: أمر ما أبا بن.ومنلا 

 :الخثعمل مدركة بن أنس وقو  ال الر

                                     
م. 1970، 1المعجم المـوير: مجمـع اللغـة العربيـة، دار الملـ  العلميـة، بـيرو ،          (1)

 مادة: )أ م ر(

ــاقل، دار الح ــ     (2) ــد الو ــ اد لو ــرآن المــرلم: محمــد ف ــاظ الق دلث، المعجــم المفهــرس لألف

 .م. مادة )أمر(2002، 1القاهرة،  

بصــالر أوي اللمييــز: الفيروزآبــادي، تحقيــق: محمــد للــل النجــار، الالــس الأللــا    (3)

 ، مادة: )أ م ر(.هـ 1385لل ئون الإسلامية، القاهرة، )د. (، 

، 3مقاليس اللغة: أبو الحسن ألد بن فارس بن زكرلا، مملوة الخـانجل، مصـر،     (4)

 )أ م ر(.مادة م.1981



 

 

142 
 موازنة " بلاغية " دراسة الرسالة بناء في ودوره الأمر أسلوب

 منيرة بن  مرلل بن راشد الزهرانلد. 
 

ــوَاحٍ   ــةِ أِي صَــ ــا إِقَامَــ ــُ  لَلَــ  لَزَمْــ
 

ــوْدُ    ــنْ لَسُـــ ــوِّدُ مَـــ ــا لُسَـــ ــرٍ مَـــ  (1) لأمْـــ
 

وقالوا في الأمـر أومـر    ،الحادثة :ولقو  ابن منظور في لسان العرب: الأمر

ومنـلا قـوأم في    (2)وهو معروف نقيض النهـل.  ،ومُرْ ونظيره كه وخذ منلا شيئا

الم ورة: أمر  فلانا أمره أي: أشر  لليلا بما لنوغل لليـلا مـن الخـبر، ومُرنـل     

 بمعنا: أشر لللّ ولليلا قو  درلد بن الصمة: 

 أَمَـــــرْبُهُمُ أَمْـــــرِي بِمُنْعَـــــرَلِ الل ـــــوَ 
 

 (3) فَلَمْ لَسْلَوينوا النّصْاَ إّ  بُحَا الغَـدِ 
 

م: افعه كذا وفعللا أمَر بالفلا وأمره إلاه وأما الأمر نقيض النهل: فنحو قوأ

للمر أمرا وإمارا فلتمرا أي: قوه أمره. بقو  العـرب: أمربـن أن بفعـه، وللفعـه     

وبلن بفعه، والمعنا وقع الأمر بهذا الفعه فالواء في )بلن بفعه( للإلصـاق، ومـن   

 وَأُمِرْنَا﴿ قا : أمربن للفعه فقد أخبر بالعلة التي وقع أا الأمر ومنلا قوللا بعالى:

 (4)[ أي أمرنا للإسلام.71]الأنعام:  ﴾ال عَالَمِيَن لِرَبِّ لِنُسْلِمَ

وأما الأمر بمعنا النماء والبركة ففعللا بالمسر ور ه أَمِر لقوه لليـلا المـا ،   

وامرأة أمِـرةا أي: مواركـة للـا زو هـا، وقـد أَمِـر ال ـلءا أي: كثـر بقـو           

ومـن أمـر فـهّا أي: مـن كثـر فـهّ        العرب: ال رِ أمـر، وبقـو : مـن قـه أ ،    

  (5)خصملا وغلولا. وأمِر القوم وأمِرا بنو فلان أي: كثروا.

                                     
 مادة )أ م ر(.المر ع السابق:  (1)

 مادة: )أ م ر(.لسان العرب،  (2)

 مادة: )أ م ر(.أساس الولاغة،  (3)

 مادة: )أ م ر(.لسان العرب،  (4)

 بــال اللغــة وصــحاح العربيــة: إسماليــه بــن لــاد الجــوهري، تحقيــق: ألــد لوــد   (5)

 ة: )أ م ر(.مادم. 1984، 3الغفور، دار العلم للملالين، بيرو ،  
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وقا  الأصمعل: بقو  العرب: خير المـا  سـمة مـلبورة أو مهـرة مـلمورة.      

  (1)وهل المثيرة الولد المواركة.

 :أما الأمر بمعنا الَمعْلم والعلامة فمنلا الأمارةا أي العلامة وآمار الطرلقو

لمـــلا، لقـــا   علـــ  بـــيل وبينـــن مولـــدا وأمـــارا، ووقلـــا وأ ـــلا، قـــا   معا

 الأصمعل: الأمارة العلامة بقو  ا عه بيل وبينن أمارة وأمارا قا  ال الر: 

ــارِ فإنَّهــــا   إأَا طَلَعَــــْ  شَــــمْسُ النَّهــ
 

 (2) أمــــارَةُ بَسْــــلِيمل لَلَيْــــنِ فَســــل مل 
 

لميم أي: لج  ومنلا قوللا بعالى: أما الأمر بمعنا العج  فمنلا أمرٌ أمِرٌ بمسر او

  [ أي: لجوا.71] المه :  ﴾إِمْرًا شَيْئًا ِ ئَْ  لَقَدْ أَهْلَهَا لِلُغْرِقَ أَخَرَق لَهَا قَاَ ﴿

آبادي أن الأمر لفظ لام للأفعا  والأقوا  والأحـوا  كلـها،    ولروي الفيروز

 ﴾بِرَشِيد  فِرْلَوْنَ أَمْرُ وَمَا فِرْلَوْنَ مْرَأَ فَابَّوَعُوا وَمَلَئِلِا فِرْلَوْنَ إِلَا﴿ومنلا قوللا بعالى: 
وللبل في اللنزله للا معان كثيرة ملعـددة منهـا: الـدلن، والملـاب      ،[97] هود: 

 (3).وو وب العذاب وكما  القدرة والإبدات وغير ألن

 ،وملاص د    الأمـر في اللغـة أنـلا لـلبل بمعنـا طلـ  حـدوحم ال ـلء        

 ،وبمعنـا المثـرة   ،وبمعنـا الل ـاور   ،مـارة والعلامـة  وبمعنا الو لة وبمعنـا الإ 

 ،وفي اللنزلـه بمعنـا الـدلن والملـاب     ،وبمعنا العجـ   ،وبمعنا الحا  وال لن

 وو وب العذاب والمثرة والإبدات وكما  القدرة.

لرفـلا الجر ـانل بقولـلا: "هـو     ، كما الأمر في اصطلاح النحولينولقد  اء 

لطل  بلا الفعه من الفاله الحابر. ولقا   قو  القاله لمن دونلا افعه. أو هو ما

دون الملام كمـا في أمـر    غة الماصوصةيحصوللا بالصمنلا الأمر بالصيغةا لأن 

                                     
 مادة: )أ م ر(.مقاليس اللغة:  (1)

 مادة: )أ م ر(.المر ع السابق:  (2)

 39بصالر اللمييز: ص  (3)



 

 

144 
 موازنة " بلاغية " دراسة الرسالة بناء في ودوره الأمر أسلوب

 منيرة بن  مرلل بن راشد الزهرانلد. 
 

ولرفلا الزمخ ري بقوللا: "هـو الـذي للـا طرلقـة المضـارت للفالـه        (1)الغال .

ــدة فلقــو  في بضــع: بــع وفي      ــزت الزال المااطــ    تخــال  بصــيغللا إ  أن بن

رفلا ابـن الحا ـ  بقولـلا: صـيغة لطلـ  بهـا الفعـه مـن         ول (2)بضارب بارب.

ولرفلا لواس حسن في كلابلا النحو  (3).الفاله المااط  بحذف حرف المضارلة

و  لمون أمرا إ  إأا كـان صـادرا    ،الوافي بقوللا: الأمر معناه طل  فعه شلء

 (4)ممن هو أللا در ة إلى من هو أقه منلا.

الخطيـ  القـزولل في الإلضـاح بـلن     فقـد لرفـلا    أما في اصطلاح الولاغيينو

: "والأظهر أن صيغللا من المقترنة باللام نحـو: ليحضـر محمـد، وغيرهـا     فيلا قا 

نحو: أكرم لمرا موبولة لطل  الفعه اسلعلاءا للوادر الذهن لنـد سمالهـا   

الفلـاح فيـود في    ولرفلا بسيونل لود (5)،إلى ألن وبوق  ما سواه للا القرلنة"

 ابقولـلا: "هـو طلـ  حصـو  الفعـه للـا  هـة ا سـلعلاء        كلابلا للم المعـانل  

حيث لمون مـن الأللـا إلى الأدنـا، فـالأللا لطلـ  ممـن هـو دونـلا حصـو           

 (6)وتحقيقلا ولوعثلا لليلا ويحثلا". ،الفعه

                                     
اللعرلفا : أبـو الحسـن ال ـرل  بـن للـل الجر ـانل الحنفـل، دار الملـ  العلميـة،           (1)

 40م. ص 2000، 1بيرو ،  

ــار الله    (2) ــم  ـ ــو القاسـ ــري أبـ ــراب: الزمخ ـ ــنعة الإلـ ــه في صـ ــد المفصـ ، تحقيـــق: محمـ

 307م. ص 2001، 1لودالمقصود حسن محمد، دار الملاب المصري، القاهرة،  

 267م. ص 1979، 4شرح المافية ال افية: ابن الحا  ، دار المل  العلمية، بيرو ،   (3)

 366/ 4، )د. (، ل13النحو الوافي: د.لواس حسن، دار المعارف، القاهرة،   (4)

، 1لاغة، الخطي  القزولل، دار الملـ  العلميـة، بـيرو ،     الإلضاح في للوم الو (5)

 108م. ص 2003

 م.  1987الفلاح فيود، مملوة وهوة، القاهرة، )د. (،  للم المعانل: بسيونل لود (6)
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فمفهوم الأمر لند النحولين والولاغـيين لعـل طلـ  حصـو  الفعـه للـا       

المضـارت المقـرون   هل: فعـه الأمـر و   هة ا سلعلاء والإلزام، وصيغلا لندهم 

ــر، و        ــه الأم ــن فع ــ  ل ــدر النال ــر، والمص ــه الأم ــم فع ــر، واس ــلام الأم زاد ب

  (1)الخبر إأا و د  قرلنة بد  فيلا للا الأمر.النحوليون 

ول كد أكثر النحولين للا أن الصورة الأولى هل الأساس، وأنها ملخوأة 

) ( في النهـل،   من الثانية، فحق الأمر أن بلزملا اللام لإفادة معناه فلمون مثه

و)لم( في النفــل، ولمــنهم لمــا حــذفوا أحــرف المضــارلة اســلغناء لنهــا بد لــة   

الحا ، وتخفيفا لمثرة ا سلعما ، حذفوا  م الأمـرا لأنهـا لاملـة، وبالفعـه     

بعد حذف أحرف المضارلة لم لُعد معربا، فلا لدخه لليـلا العامـه، فـإأا أمـر     

  (2)ا حذف  للضرورة.بالمضارت لاد  إليلا اللام ولمل ، وربم

وقد لنوب ا سم لن فعه الأمرا لأن فيـلا معنـاه، فيعامـه معامللـلا سـواء      

أكان ألن ا سم يجري للا الفعه كمـا في المصـادر أم   يجـري لليـلا كلسمـاء      

وإلى ألن أشار بعض النحولين  ،الأفعا ، وقد بد  الأخوار للا الأمر بقرلنة

ولقدوا لـلا فصـو  في كلـوهم أغفـه بعـض       ،القدماء من أمثا  سيووللا، والمبرد

 ولم لهلموا بلا. ،ما  اء فيها المللخرون

صـيغ الأمـر لنـد كـه مـن النحـاة والولاغـيين أنـلا لـلبل          ما مر من فملاص 

للا الأشهر بصيغة افعه أو للفعه أو المصدر النال  لـن الفعـه واسـم الفعـه     

 وكذلن الجمه الخبرلة الدالة للا الأمر.

                                     
الله بن ألد بن قدامة، المملوـة السـلفية، القـاهرة،     روبة الناظر و نة المناظر: لود (1)

 98هـ ص 1387)د. (، 

فصــه: موفــق الــدلن أبــل الوقــاء بــن لعــيش الموصــلل، دار الملــ  العلميــة، شــرح الم (2)

 59م. ص 2001، 1بيرو ،  
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لدارسة من  وان  مخللفة االأمر ب والولاغيون جملةولون بناو  النحولقد 

مـا  فيبيد أن النحولين ألطوا مزلدا من ا هلمـام لجانـ  اللفـظ،     ة،ود لا لفظ

قــد  ــرل الأمــر مــن  ، وألطــا الولاغيــون مزلــدا مــن ا هلمــام لجانــ  المعنــا 

 مقلضا الو وب إلى معان بلاغية بفهم من سياق الملام وقرالن الأحوا .

: الذي للا طرلقة المضارت للفاله المااطـ   للا أنلافعه الأمر حُدَّ  وقد

   ال  بصيغللا إ  أن بنزت الزالد فلقـو  في )بَضَـعُ(: بَـع وفي )بُضـارِبُ(:     

ونحوهـا ممـا أولـلا ملحـرك فـإن سـمن زد ا        ،بارِبْ وفي )بدحرل(: دحـرل 

ــق       ــرب وفي بنطل ــرب: اب ــو  في بض ــه فلق ــزة وص ــاكن هم ــدل بالس ــئلا بول  ل

وبسلارل انطلق واسلارل والأصه في بُم رم: بُ كرم كـ بـدحرل فعلـا ألـن    

 (1)خرل أكرم.

ولقو  ابن لعيش في شرحلا للمفصه: "اللم أن الأمر معنـاه طلـ  الفعـه    

بصيغة مخصوصة، وللا ولصيغللا أسماء بحسـ  إبـافابلا فـإن كـان مـن الأللـا       

وإن  ،قيـه لـلا طلـ     وإن كـان مـن الـنظير إلى الـنظير     ،إلى من دونلا قيه للا أمـر 

زت بن ـدلاء وأمـا صـيغللا فمـن لفـظ المضـارت       كان من الأدنا إلى الأللا قيه للا

فإن كان ما بعد حرف المضارلة ملحركا أبقيلـلا للـا حركلـلا     ،حرف المضارلة

وفي بسره : سرهِ ، وفي بُرد: رِد وفي بقوم:  ،بدحرل دحرِل نحو قولن:

وبلـن   ،رة املنات النطق بالسـاكن قُمْ وإن كان ساكنا أبي  بهمزة الوصه برو

اأمزة بمون ممسورة  للقاء الساكنين إ  أن لمون الثالث منـلا مضـموما فإنـلا    

لضم ابوالا لضمللا وكراهية الخرول من كسر إلى بم، والحا ز بينهما سـاكن  

 .غير حصين، فهو كلا حا ز

                                     
 349المفصه في صنعة الإلراب، ص  (1)
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إن  و  في الأمـر بابعـة لثالـث المسـلقوه    والموفيون لذهوون إلى أن همـزة الأ 

و  لفعلــون ألــن في  ،وإن كــان ممســورا كســربها  ،كــان مضــموما بــمملها 

فـإن   ،لئلا لللوس الأمر بإخوار الململم لن نفسلا نحو: اللـم وأللـم   االمفلوحة

حـذف  حـرف المضـارلة مـن أمـر الحابـرل قيـه لمثربـلا في كلامهـم           مَقيه ول ـِ

اب لأن الغــرض مــن حــرف المضــارلة الد لــة للــا الخط ــ      افــرثروا تخفيفــلا 

ولأنلا ربما  ،وحضور الملمور وحابر الحا  لد ن للا أن الملمور هو المااط 

فـإن قيـه ولم كـان لفـظ      ،اللوس الأمر بالخبر لو برك حرف الخطاب للا حاللا

الأمر من المضـارت دون غـيرهل قيـه: لمـا كـان زمـن الأمـر المسـلقوه، أُخـذ مـن           

 (1).اللفظ الذي لد  لليلا وهو المضارت

بن لعيش في شرح المفصه: وقوللا والأصه في بُمرم: بُ ك رم األضا ولقو  

كـــ)بدحرل( كلنــلا  ــواب دخــه مقــدر كلنــلا قيــه لم قــالوا في الأمــر مــن بمــرم  

وتخرل ونظالرهما: أكرم وأخرل بهمزة مقطولة مفلوحة و   اءوا فيلا بهمزة 

الوصه لسمن ما بعد حرف المضارلة كما فعلوا في بضرب وتخرل حين سـمن  

 حرف المضارلةل ما بعد 

فالجواب: إن الأصه بُ كرم بهمزة مفلوحة بعد حرف المضارلة وألـن أن  

المابل أكرم وأخرل بهمزة اللعدلة للا وزان دحرل فاأمزة بإزاء الـدا  فـإأا   

ــ كرم، نحــو     ــاس ب ــلا للمضــارت زد  في أو  حــرف المضــارلة وكــان القي رددب

بل من غـير حـذف شـلء    بدحرلا لأن حرف المضارلة إنما لزاد للا لفظ الما

منلا إ  أنهم حذفوا اأمزة من أوللا كراهية ا لمات همزبين في فعـه الماـبر لـن    

ليجـري الوـاب للـا منهـال      انفسلا نحو أأكرم ثم للوا لليـلا سـالر المضـارلة   

                                     
 290-289/ 4شرح المفصه، ل (1)
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وإن  ،ونعد وألـد  ،وبعد و   لل  كما فعلوا ألن في لعد ،واحد في الحذف

مر  منـلا حـذف  حـرف المضـارلة وإأا زا      لم لقع الواو بين لاء وكسرة وإأا أ

أحـدهما:   حرف المضارلة لاد  اأمزة فقل  أكرم وأخرل وألـن لأمـرلن:  

والآخــر: أنــلا لمــا حــذف حــرف ، أن المو ــ  لحــذفها قــد زا  وهــو حــرف المضــارلة

 (1).المضارلة وكان ما بعده ساكنا احليف إلى همزة الوصه كان رد ما حذف منلا أولى

كلابلا النحو الوافي لن فعه الأمـر: هـو كلمـة بـد       ولقو  لواس حسن في

وهـذا المعنـا مطلـوب تحقيقـلا في زمـن       ،بنفسها للا أمرلن مجلمعين هما معنـا 

 أَهْلَـلاُ  وَارْزُقْ آمِنًـا  بَلَـدًا  هَذَا اْ عَهْ رَبِّ إِبْرَاهِيمُ قَاَ  وَإِأْ﴿مسلقوه كقوللا بعالى:

بـد في   و  ،[126: الوقـرة ] ﴾ ال ـرخِرِ  وَال يَـوْمِ  لِابِالل  ـ مِـنْهُم  آمَـنَ  مَنْ الثَّمَرَاِ  مِنَ

 ،فعه الأمر أن لـد  بنفسـلا مواشـرة للـا الطلـ  مـن غـير زلـادة للـا صـيغللا          

فمثه للارل ليس فعه أمر بـه هـو مضـارت مـع أنـلا لـد  للـا طلـ  حصـو           

الـتي في   ،لأن الد لـة للـا الطلـ   ـاء  مـن  م الأمـر       اشلء في المسـلقوه 

 الفعه نفسها.أو    من صيغة 

وقد لمون الـزمن في الأمـر للمابـل إأا أرلـد مـن الأمـر الخـبر كـلن لصـ           

بعد الحـرب موقعـة شـارك فيهـا، فيقـو : صـرل  كـثيرا مـن الألـداء.            نديٌّ

فلجيوــلا: اقلــه و  لــوم لليــن وافلــن بهــم فــإن الله معــن فــالأمر هنــا بمعنــا: 

للوـار الأو  دالمـا في   فلم  وقلل  والمعو  لليلا من ألن هو القرالن فلـها ا  

 (2)هذه المسللة وغيرها.

أما صياغة فعه الأمر فيصاغ مـن المضـارت بحـذف حـرف المضـارلة نحـو:       و

ألظــم ونعظــم ولعظــم وبعظــم فهــذه أفعــا  مضــارلة فعنــد صــياغلها للأمــر،  

                                     
 291المر ع السابق: ص  (1)

 65-64/ 1النحو الوافي، ل (2)
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وألضـا الأفعـا : أبصـا  ونلصـا ،      ،ونقـو  لَظ ـم   ،يحذف حرف المضـارلة 

ند صياغلها للأمر بقـو : بصـا  بحـذف حـرف     وللصا ، بلصا  مضارلة فع

وإأا كــان المضــارت ســاكن الثــانل نحــو: لنلصــر ولســلغفر ولنطلــق     ،المضــارلة

فإن حرف المضـارلة يحـذف مـع زلـادة همـزة وصـه في أولـلا فلقـو :          ،ولمرم

 (1)وإنما  لء باأمزة لئلا لولدأ بالساكن. ،انصر واسلغفر وانطلق وأكرم

إأ الحروف  اه لليلا اللام وبلزملاا لإفادة الأمرو"الأصه في الأمر أن بدخ

) ( في النهـل، و)لم( في النفـل إ  أنهـم في    مثههل الموبولة لإفادة المعانل، 

وتخفيفــا لمثــرة  ،أمــر المااطــ  حــذفوا حــرف المضــارلةا لد لــة الحــا  لنــلا  

والفعـه بـزوا     ،لأنهـا لاملـة   ابـلام الأمـر   اا سلعما ، ولمـا حـذفوه لم لـلبو   

لمضارلة منلا خرل لـن أن لمـون معربـا فلـم لـدخه لليـلا العامـه فمـن         حرف ا

وإن  وهو فعه ما لم لُسمّ فالللا إأا أمر  بلا لزمللا اللام ،ألن ما ليس للفاله

 .لأن هذا الفعه قد لحقلا اللغيير بحذف فالللا وبغيير بنيللا اكان مخاطوا حابرا

وإأا  ،افـا بـلا  فلم تحذف منلا اللام ألضا وحرف المضارلة لـئلا لمـون إ ح   

فلــذلن بقــو :  اوز مــع الغالــ  أولىيجــفــل   ،لم يجــز الحــذف مــع المااطــ 

وكذلن لو كان الأمر لغال  أو ململم. لم لمـن  ، للضرب لا زلد وليضرب هو

وألـن مـن قوـه أن حـرف المضـارلة       ،بد من اللام نحو: ليقم ولياـرل ولأقـم  

ضـارلة و ـ  الإبيـان    وإأا لـزم حـرف الم   ،للزم هنا للد لة للا المقصود منـلا 

وكان المحه قابلا من حيث كان معربا لما فيلا مـن   ،لإفادة معنا الأمر بلام الأمر

 (2).زموا بهالوربما حذفوا هذه اللام في ال عر وال ،حروف المضارلة

                                     
ــد    (1) ــين لو ــن أم ــافي: أ  ــة لل ــ  الصــرف الم ــل، دار اللوفيقي ــاهرة،  الغ ، 5تراحم، الق

 63م. ص2005

 292شرح المفصه، ص (2)
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 (1)كقو  ال الر:

 فَلُضْــحِل صَــرلعًا مــا بُجيــُ  لِــدلْوَة  
 

 ال ـَدَ نْم ـَ عنَالل ولسـمَ ع الدّمِسْو  بُ
 

زلمـلم أن أمـر الحابـر أكثـر مـن أمـر الغالـ  حلـا دلـ            مَقيه: ول ـِ فإن

لأن الغالــ  لوعــده لنــن إأا أرد  أن بــلمره أمــر    :الحــا  إلى تخفيفــلال قيــه 

قـم. و    :الحابر أن ل دي إليـلا أنـن بـلمره، نحـو قولـن: لـا زلـد قـه لعمـرو         

إلى أمر  لأنن تحلال في أمر الغال  افمان أكثر ،تحلال في أمر الحابر إلى ألن

 ،ومما ل كد لندك قوة الحابر ،و  للزم من أمر الحابر أمر الغال  ،الحابر

الغال  أنن   بلمر الغال  بالأسماء المسما بها الفعـه في الأمـر نحـو:     للاوغلو

وأـذا المعنـا غلـ  بـمير الحابـر بـمير        اوغيرهـا  ،صلا ومـلا وإلـلا ودونـن   

وإأا صــاغوا أمــا اسمــا  ،الغالــ  فلقــو : أنــ  وهــو فعللمــا و  بقــو  فعــلا

كاللسمية صار للا لفظ الحضور نحو: قولن أنلما فعللا و  بقو : هما فعـلا  

  (2)فالرفلا.

وبناولوا أمر الفاله المااط  بالحرف إأ قـالوا: "وقـد  ـاء قلـيلا أن لـ مر      

ــلِا الل ــلِا بِفَضْــهِ قُــهْ﴿ الفالــه المااطــ  بــالحرف ومنــلا قــراءة الــنبي    وَبِرَحْمَلِ

[ باللــاء في فليفرحــوا 58]لــونس:  ﴾لَجْمَعُــونَ مِّمَّــا خَيْــرٌ هُــوَ فَل يَف رَحُــوا لِنَفَوِــذَ

وهـو   ،وقا  ابن لعيش: قد بقدم القو  أن أصه الأمر أن لمـون بحـرف الأمـر   

اللام فإأا قل : ابرب فلصللا للضـرب وقـم أصـللا لـلقم كمـا بقـو  للغالـ         

وقـد   ،و لد لة الحا  لليـلا ليضرب زلدا وللذه  هند غير أنها حذف  تخفيفا أ

                                     
ــة ص    (1) ــاله الوغدادلـ ــان في المسـ ــ  حطـ ــران بنـ ــ  لعمـ ــلا   469الويـ ــلا قولـ ــاهد فيـ وال ـ

 )ولسمعن( حيث  زم المضارت بلام الأمر المحذوفة أو المقدرة.
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الآلـة  وهـل    اء  للا أصـلها شـاأة فمـن ألـن القـراءة المعـزوة إلى الـنبي        

وأنـس بـن    ،وأبـل بـن كعـ     ،وقرأ بها ألضا لثمـان بـن لفـان    ،باللاءالسابقة 

ــن ــلا  ،مال ــلا: "لللخــذوا مصــافمم" أي: خــذوا     ورو  لن في بعــض غزواب

فلصـه الأمـر أن لمـون بـاللام      (1)مصافمم وإنمـا أدخـه الـلام مرالـاة للأصـه.     

ولد لـة  ، وقـد تحـذف لنـد أمـر الفالـه المااطـ  لللافيـ         ،أي:  م الأمر

 الحا  للا الأمر وقد بلبل شذوأا للا أصلها.

الـذي   ،الولاغيون في اسلعما  صيغ الأمر في غـير موبـعها الأصـلل    و دَّ

ــلا ــون ،واللمــدوا للــا الســياق وقــرالن الأحــوا    ،وبــع  ل  واهــلم الولاغي

كذلن بالحدلث لن هـذه المعـانل وتجليلهـا والم ـ  لـن دقالقهـا ومزالاهـا في        

فالعلاقة بين الأمر والإباحة هـل   ،وا كذلن في اللماس العلاقا و د  ،اللعوير

لأن الأمــر إأن مقيــد والعلاقــة بــين الأمــر واللهدلــد، شــولا  االإطــلاق واللقييــد

 (2).االلضاد وبين الأمر والإهانة واللزوم وهمذ

بقـدر مـا حفلـوا بمـلام      ،لما بالنسوة لملام النفس فلم يحفه بلا الولاغيونف

حيــث الولاغــة لنــدهم فصــاحة المــلام مــع مطابقلــلا لمقلضــا الحــا ،  االلفــظ

وأسـرار   ،والغرض لندهم من الولاغة هـل بُعـيُن للـا معرفـة القـرآن المـرلم      

وهل بنمل  ،زهاللعوير فيلا والو ود المحلملة لجمللا وبراكيولا وبعض أسرار إلجا

وبسالد للا اخليـار المـلام المناسـ  للمواقـ  المناسـوة       ،ملمة اللذوق الفل

وهـذا سـر    ،والوصو  إلى المعنـا المقصـود مـن أقـرب طرلـق بوبـوح وجمـا        

 اهلمامهم بملام اللفظ.

                                     
 294المر ع السابق: ص  (1)

فلــاح: بهــاء الــدلن الســومل، دار اأــادي،     لــروس الأفــراح في شــرح بلاــيص الم    (2)

 313/ 2، ل4بيرو ،  
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وللوقوف للا بعـض الأغـراض الاازلـة للأمـر لنـد الولاغـيين نلحـظ أنـلا         

ق المــلام وظروفــلُا وليســ  هــذه    بفهــم مــن ســيا   ،لأغــراض أخــر   ــرل 

 لأن ظروف الملام كثيرة وملنولة ومنها: امما تحصا ،الأغراض

  الدلاء:

ــ ــا ،       ف ــرت، وا بله ــنوف اللض ــه ص ــة بم ــر المحمل ــيغة الأم ــن ص لا أرقَّ م

 رَبِّ وَقَــاَ ﴿ والر ــاء، وا ســلمانة مــن المالــوق للاــالق فمنــلا قولــلا بعــالى: 

 صَــالِحًا أَلْمَـهَ  وَأَنْ وَالِـدَيَّ  وَلَلَــا لَلَـلَّ  أَنْعَمْـ َ  ال لِــل نَنِعْمَل ـَ أَشْـمُرَ  أَنْ أَوْزِلْنِـل 

   لسلدر لط  الرسو ، ولم يجد كع  بن زهير أسلوبًا[ 19]النمه:  ﴾بَرْبَاهُ

 وأنجع من أسلوب الأمر المسلسلم الآل : ،بلا أرق

 مَهــلًا هَــداكَ ال ــذي أَلطــاكَ نافِلَــةَ الـــ
 

ــواليظٌ   ــا مَــ ــقُرآنِ فيهــ ــيهُـــ  (1) وَبَفصــ
 

 لقو  السيوطل: " وقوللا: )هداك الذي ألطاك نافلة القرآن( دلـاء للـنبي   

وهو أبلغ من  –صلا الله لليلا وسلم  –وإن كان لفظلا للا المابل كما بقو  

 (2) صيغة الطل  " .

 للمل:ا

لمحادثــة الأطــلا ، والومــاء للــا الــدلار نصــي  واف  مــن أســلوب الأمــرا 

ة النفسية والعاطفيـة أكثـر بـلملًا لنـد المللقـل، للـا نحـو مـا         وفيلا بصوا الوظيف

 تمناه امر  القيس وسط الطلو  الخربة هنا:

 وَهــه لَعِمــنْ مَــن كــان في العُصُــرِ الخــالل   أ  لِــمْ صَــوَاحاً ألّهَــا الطّلَــهُ الوَــالل

                                     
دلوان كع  بـن زهـير، شـرح: للـل حسـن فـالور، دار الملـ  العلميـة، بـيرو ،           (1)

 65م. ص1977، 1 

كنلا المراد في بيان بان  سـعاد للسـيوطل، تحقيـق: د. مصـطفا لليـان ،  / م سسـة        (2)

 355.ص 2005الرسالة 
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 وهه لعمن من كـان أحـدحم لهـده   
     

 (1)ثلاثـــــين شـــــهرا في ثلاثـــــة أحـــــوا ل 
 

 و، وه ـ«نعم»الملمة تحية لند العرب، كلنلا ملخوأ من  وقوللا: لم، هذه

والعصـر:  فعه أمر، وصواحا: ظرف. وقوللا: وهه لعمن: اسلفهام انمـاري.  

، لغة في العصـر، وهـو الـدهر. وثلاثـة أحـوا : بعاقـ  أحـوا  المنـا          بضملين

 (2) لليلا.

 اللهدلد:

الآمـر،   وبارة للاذ أسلوب الأمر شحنة انفعالية ملعاظمة في نفس المـلملم 

ولمون أسلوب الأمر أقو  رادت، وألظـم منـذر مهـدد، مـع مـا في هـذا وأاك       

 مَصِيَركُمْ فَإِنَّ بَمَلَّعُوا قُهْ﴿ :نحو قوللا بعالى من نذر الساط، ووللا  المصير:

هُـوَ وَلِيـدٌ لِل مُْ ـرِكِيَن    [. قـا  الطـاهر بـن لاشـور: "     30]إبـراهيم:   ﴾النَّـار  إِلَا

بِلَنْ لَا لَغْلَر وا بِسَلَامَلِهِمْ وَأَمْنِهِمْ بَنْوِيهًا لَهُمْ لَلَا أَنَّ أَلِـنَ مَلَـاتٌ قَلِيـهٌ    وَإِنْذَارٌ لَهُمْ 

لَلَيْـلِا الصَّـلَاة    -زَالِهٌ، فَلَك دَ أَلِنَ ال وَلِيدَ بِهَذِهِ ال رلَةِ، مَعَ إِدْمَـالِ بَسْـلِيَةِ الرَّسُـو    

لِا مِنَ النِّعْمَـةِ وَالدَّلَـةِ، كَمَـا دَ َّ لَلَيْـلِا اللَّف رِلـعُ فِـل       لَلَا مَا لَلَطَاوَلُونَ بِ -وَالسَّلَام

 . (3) "قَوْلِلِا فَلا بَحْسَوَنَّ الل لَا مُاْلَِ  وَلْدِهِ رُسُلَلُا

 اللحدي واللعجيز:

لنللمـه اللعجيـز في   ، وولأسلوب الأمـر مواقفـلا الحاسمـة الملحدلـة المعجـزة     

 دُونِ مِـن  بَدْلُونَ ال ذِلنَ شُرَكَاءَكُمُ أَرَأَلْلُمْ هْقُ﴿ هذا ا سلعما  القرآنل الفرلد:

                                     
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــه إبــراهيم، دار المعــارف، القــاهرة،  دلــوان امــرل القــيس،  (1)

 27، )د. (، ص5 

لنظر: شرح ال واهد ال عرلة في أمـا  الملـ  ال ـعرلة، محمـد حسـن شـراب،  /        (2)

 . 289ص 2،ل2007م سسة الرسالة 

 .  1984، الدار اللونسية للن ر13/245اللحرلر واللنولر للطاهر بن لاشور (3)
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 كِلَابًـا  آبَيْنَـاهُمْ  أَمْ السَّمَاوَاِ  فِل شِرْكٌ لَهُمْ أَمْ ال لَرْضِ مِنَ خَلَقُوا مَاأَا أَرُونِل الل لِا

 [40]فاطر:  ﴾ مِّنْلُا بَيِّنَ   لَلَا فَهُمْ

م أن هـذه الأصـنام لـا زة،    أرونل: أمر لللعجيز، فحواه: إأا كنلم للمل

فميــ  بعوــدونهال وإن وقــع لمــم بــوهم أن أــا قــدرة مــا بو ــلا مــن الو ــوه، 

وفي هــذا  (1)فــلرونل بلــن القــدرة المزلومــة: أهــل في الأرضل أم في الســماءل  

إفحــاما لأنهــم لــن لســلطيعوا أن لثولــوا شــيئًا خلقلــلا الأصــنام، فيمــون الأمــر   

تركيـ  أقـو  وأبلـغ في انلفـاء قـدرة      اللعجيزي لـن طرلـق هـذا ا سـلعما  وال    

 الخلق لن الأصنام من مجرد النفل.

 اللايير:

 ولنللمه رقل أسلوب الأمر في قو  ال الر:

 فعــش وَاحِــدًا أَو صِــهْ أخــاكَ فإِنــلاُ    
 

 (2)مُقـــــارفُ أنـــــ   مـــــرّة ومُجَانوـــــلاْ   
 

نحــس في الأمــر بــاللايير جماليــة الوظيفــة النفســية المامنــة في احــترام إرادة  

ط ، احترامًا لدفع إلى ابوات السلوك الأقوم والم مـه، فهـه لسـلوي مثـه     الماا

ر مخاطولا بين أمـرلن: العـيش   يّاَفهو لُ هذا ا سلعما  واسلعما  الأمر المواشرل

واحدًا منعزلًا، أو صلة الإخوان ومخالطلهم مع اللجاوز لمـا لمـون مـنهم مـن     

 إساءا ا فللن   بد منها للا حد قو  الآخر:

                                     
، 1)مفابيا الغيـ (: الفاـر الـرازي، دار الفمـر، بـيرو ،         المويرلنظر: اللفسير (1)

(، الوحر المحيط: محمد بن لوس  أبو حيان الأندلسل، تحقيق: لـاد   2/29 م. ) 1981

م 1993، 1ألد لودالمو ود، وللل محمد معـوض، دار الملـ  العلميـة، بـيرو ،      

(7/302-303) 

، 1الـدلن العلـوي، دار الثقافـة، بـيرو ،      دلوان ب اربن برد، تحقيق: السيد بـدر   (2)

 44م ص1981
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 (1)ل... للا شعث أي الر ا  المهذب لُام سلوقٍ أخًا   بلُبم س ول

في  نٌفي الفعــه وإأْ نٌهــذا، والفــرق بــين الإباحــة واللاــيير: أن الإباحــة إأْ 

الترك، فهو إأنان معًا. أما اللايير: فهو إأن في أحدهما مـن غـير بعـيينا ولـذا     

 .(2) زه.ز الجمع بين ال يئين والإباحة تجوّوّجَفاللايير   لُ

 اللقرلع والإهانة:

 أُقْ﴿   أبلغ من اللقرلع والإهانة التي للها فعـه الأمـر في قولـلا بعـالى:    

نَزَلَــْ  فِــل أَبِــل [.. قــا  القــرطبي: " 49]الــدخان:  ﴾ال مَــرِلمُ ال عَزِلــزُ أَنــَ  إِنَّــنَ

قِيهَ لَلُا: أُقْ إِنَّنَ أَنْـَ    َ هْهٍ وَكَانَ قَدْ قَاَ : مَا فِيهَا أَلَز  مِنِّل وَلَا أَك رَمُ، فَلِذَلِنَ

ال عَزِلزُ ال مَرِلمُ. وَقَاَ  لِم رِمَةُ: ال لَقَا النَّوِـل  صَـل ا الل ـلُا لَلَيْـلِا وَسَـل مَ وَأَبُـو َ هْـهٍ        

فَقَاَ  النَّوِـل  صَـل ا الل ـلُا لَلَيْـلِا وَسَـل مَ: )إِنَّ الل ـلَا أَمَرَنِـل أَنْ أَقُـوَ  لَـنَ أَوْلَـا لَـنَ            

فَلَوْلَا( فَقَاَ : بِلَيِ شَلْء  بُهَدِّدُنِل! وَالل لِا مَا بَسْلَطِيعُ أَنَْ  وَلَا رَب نَ أَنْ بَف عَلَـا بِـل   

شَيْئًا، إِنِّل لَمِنْ أَلَزِّ هَذَا ال وَادِي وَأَك رَمِلِا لَلَا قَوْمِلِا، فَقَلَلَلُا الل ـلُا لَـوْمَ بَـدْرٍ وَأَأَل ـلُا     

رلَةُ. أَيْ لَقُوُ  لَلُا ال مَلَنُ: أُقْ إِنَّـنَ أَنْـَ  ال عَزِلـزُ ال مَـرِلمُ بِزَلْمِـنَ.      وَنَزَلَْ  هَذِهِ ال 

ِِ وَالِاسْـلِهْزَاءِ وَال إِهَانَـةِ وَاللَّنْقِـيصِ،      وَقِيهَ: هُوَ لَلَا مَعْنَا الِاسْلِاْفَافِ وَاللَّـوْبِي

وَ كَمَا قَاَ  قَوْمُ شعي  ل عي :" إِنَّنَ أَيْ قَاَ  لَلُا: إِنَّنَ أَنَْ  الذَّلِيهُ ال مُهَانُ. وَهُ

 .(3)" [ لَعْنُونَ السَّفِيلَا ال جَاهِهَ 87لَلَنَْ  ال حَلِيمُ الرَّشِيدُ" ]هود: 

 

                                     
 1/16دلوان النابغة الذبيانل  ص  1

ــر         (2) ــداري للن  ــان،  / ب ــلاح ألــد رمض ــانل ، د/ ص ــم المع ــذب في لل ــر: المه لنظ

 .  89مصر، ص  -واللوزلع

م ، 1964( 2الجـــامع لأحمـــام القـــرآن للقـــرطبي،  / دار الملـــ  المصـــرلة   )      (3)

16/151   . 
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 الم ورة:

وهذا غرض لطي  لأسلوب الأمر، يجعـه فيـلا المـلملم المااطـ  م ـاركًا      

لطالعنـا في سـ ا    إلاه في الرأي، طالوًا منلا الم ورة، و  للزملا بإنفاأهما، كمـا  

 أَرَ  إِنِّـل  بُنَـلَّ  لَـا  قَـا َ  السَّـعْلَ  مَعَـلاُ  بَلَغَ فَلَمَّا﴿ لليهما السلام: –إبراهيم  بنلا 

[، قـا  أبوحيـان:   102: ]الصـافا   ﴾بَـرَ   مَـاأَا  فَـانظُرْ  أَأْبَحُنَ أَنِّل ال مَنَامِ فِل

حَلْمًا مِنَ الل ـلِا لِـيَعْلَمَ مَـا لِنْـدَهُ مِـنْ       وَشَاوَرَهُ بِقَوْلِلِا: فَانْظُرْ مَاأَا بَر ، وَإِنْ كَانَ"

بَلَق ل هَذَا الِامْلِحَانِ ال عَظِيمِ، وَلُصَوِّرَهُ إِنْ َ زَتَ، وَلُوَط نَ نَف سَلُا لَلَـا مُلَاقَـاةِ هَـذَا    

ل  ـعُورِ بِـلِا أَصْـعَُ     ال وَلَاءِ، وَبَسْمُنَ نَف سُلُا لِمَا لَا بُدَّ مِنْـلُا، إِأْ مُفَاَ ـلَةُ ال وَلَـاءِ قَوْـهَ ا    

 .(1)"لَلَا النَّف سِ

 ا للماس: 

ــا ســويه       ــةً لل ــدراً ومنزل ــ  الصــادر لــن الملســاولين ق وحــين لمــون الطل

 :قو  امرل القيس المندي الللط  للبل ا للماس نحو

ــزِ ِ    ــ   ومن ــنْ أِكــرَ  حوي ــنِ مِ ــا نَوْ  قِف
 

 (2)بيَن الدَّخُوِ  فحَوْمَهِ بِسِقطِ الل و 
 

اط  صاحويلا، ولطل  منهمـا الوقـوف في هـذا الممـان العزلـز للـا       هو  ف

نفسلاا ليـذرفَا معـلا الـدمع قضـاءً لحـق هـذه الـذكر  الغاليـة. وهـو طلـ   ـاء            

لصــاحويلا بلســلوب الأمــر، وإأا كــان الأمــر كــذلن، فإنــلا لــراد بصــيغة الأمــر    

 لزام.ا للماس   الإلزام واللملي ا لأن خطاب الند ندَّه   لراد بلا معنا الإ

 

                                     
بـيرو    –الوحـر المحـيط لأبـل حيـان، تحقيـق: صـدقل محمـد جميـه،  / دار الفمـر           (1)

 . 116ص9ـ ل1420

 7دلوان امرل القيس، ص  (2)
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 اللاييـــر:

 :بلن  لار المااطَـ  بين أمرلن أو أكثر نحو قو  ال الر

 فَمَنْ شَاءَ فَل يَوْاَهْ وَمَـنْ شَـاءَ فَل يَجُـدْ   
 

 (1)كَفَانِل نَـدَاكُمْ لَـنْ َ مِيـعِ ال مَطَالِـ ِ    
 

والفرق بـين اللاـيير والإباحـة: أن اللاـيير     حيث خيرهم بين إبيان فعلين، 

بـين ال ـيئين، والإباحـة تجـوّزه ففـل الإباحـة إأن بالفعـه وإأن          يجوّز الجمـع  

 وهذه الأغراض قد للداخه بعضها في الآخر. بالترك.

وقفة مو زة مع جمالية من جماليـا  لغلنـا العظيمـة، وثرالهـا     كان  بلن 

الأخاأا إأ   بق  الأغراض التي ل دلها أسلوب الأمـر لنـد هـذا الحـد، و      

ها جميعهاا للعدد الر   والمواق ، وكه ألـن ل كـد    من لواحث أن يحيط ب

  بها المثيرة.الظمة أسالي  العربية، وغناها في جمالي
 

*      *      * 
 

                                     
ــاهرة،         (1) ــارف، الق ــيرفي، دار المع ــه الص ــن كام ــق: حس ــوحتري: تحقي ــوان ال ، 3دل

 61)د. ( ص
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إلى   اأوم  في رلاةنة الويةاة ن ا  ااط ال اة       جمةنيةت سلوب المبحث  انثةني: 

 .ساي مبلى اأوشع ي

 : نص الرسالة موبوت الدراسة 

الله بـن   لوـد حـدثنا  بن سليمان بن محمـد النعمـانل،    حدَّثنا أبو  عفر محمد

نا لويـدالله بـن أبـل    حـدث ليسا بن لـونس،   حدثنالودالصمد بن أبل خدَّاش، 

ليد لن أبل الملـيا اأـذلل، قـا : كلَـ  لمـر بـن الخطـاب إلى أبـل موسـا          

 أمَّا بعدُ:  الأشعري:

دلِـل إليـن بحجَّـة،    إأا أُ فـاف هَم فإنَّ القضاء فرلضة مُحممة، وسُـنة مُلَّوعـة،   

بين الناس في  وآسإأا وَبَا، فإنلا   لَنفع بملُّمٌ بحقٍّ   نفاأَ للا،    الحقَّ فُذأنْو

و هن ومجلسن ولدلنا حلـا   لَيْـئَس الضـعي  مـن لـدلن، و  لَطمـع       

 .ال رل  في حَيْفن، الويِّنة للا مَن ادَّلا، واليمين للا مَن أنمَر

، إ   صلحًا أحهَّ حرامًا، أو حرَّم حـلاً ، و   والص لا  الزٌ بين المسلمين

فيـــلا نفسَـــن، وهُـــدِلَ  فيـــلا  اَ عـــ  ر  -لَمنعنَّـــن قضـــاءٌ قضـــيلَلا بـــالأمس 

أن بُرا عَ الحقَّ، فإن الحقَّ قدلمٌ، ومرا عة الحق خيٌر من اللمـادي   -لرُشدك

الملـاب أو  فيمـا لَاْـللف في صَـدرك ممـا لَـم لَولغـن في        الفَهمَ الفَهـمَ في الواطه، 

إلى أحوِّهـا   فالْمـد الأمـور لنـد ألـن،     قِسالأمثا  والأشواه، ثم  الْرِف.الس نة

أمــدًا  -لِمَــن ادَّلــا بيِّنــة   -  واْ عَــهلنــد الله وأشــوهها بــالحقِّ فيمــا بــر ، 

لنلهل إليلا، فإنْ أحضَر بيِّنة، أخذ بحق لا، وإ   و َّه  القضاء لليلا، فإن ألـن  

لغ في العُذر، المسـلمون لـدوٌ ، بعضُـهم للـا بعـض، إ        أْ لَا للعَما، وأب

ــا في و ء  أو قرابــة، إنَّ الله    ــا في شــهادة زورٍ، أو ظنينً مجلــودًا في حَــدٍّ، أو مُجَرَّبً

 .بول ا منمم السرالرَ، ودرَأ لنمم بالويِّنا  والَأ ان

لاصـوم في  والغضَ  والقلقَ، والضَّجر والللأِّي بالناس، واللنمُّـر ل  وإلَّاك

مواطن الحقِّ، التي لُوِ   الله بها الأ ر، ولُحسن بها الذ خر، فإنلا مَن لُصلا 
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لَم فلا الله ما بينـلا وبـين النـاس،     -ولو للا نفسلا   -  نيَّللا فيما بينلا وبين الله

  1فما ظن ن بثواب  لند الله في لا ه رزقلا وخزالن رلللا، والسلام".

بلحـدحم لـن القوالـد الأساسـية الـتي لونـا       ا وبلمثه أهمية الرسـالة في أنه ـ 

إلى الحــق، وطــرق إ ــراءا   بــين الخصــوم ور ـوتٍ  لليهـا القضــاء، مــن لـد ٍ  

اللدالل وسير المحاكمة، والر وت إلى نصوص كلاب الله بعالى وسنة رسوللا في 

كه ما لصدر لن القابـل، فهـل رسـالة لظيمـة الفالـدة تحـوي مـا ب ـل  مـن          

بفـرق مـن أسـس اللنظـيم والإدارة للقضـاء، وهـل       أحمام القضاء، وتجمع مـا  

دسلور قولم في نظام القضاء واللقابل، وسجه حافه  امع لمثير من شـئون  

في كلمـا  قليلـة موزونـة بمـاد أن بمـون قطعـة أدبيـة         لمعالقضاء ومسالللا، تج

 تحمه لناصر الولاغة والإلضاح. 

ــذا اهــلم بهــا كــثير مــن الدارســين والمــ لفين،     مــن العلمــاء  كــثيررواهــا ول

الملقدمين والملـلخرلن مـن المحـدثين والفقهـاء، والمـ رخين والأدبـاء، وبناولوهـا        

بالوحــث وا ســلنوا  والثنــاء في كلــ  الســنة والفقــلا واللــارلِ والســير والأدب 

وسوف نقوم بإبراز جماليا  أسلوب الأمر في رسالة لمر بن الخطاب  وغيرها.

 من خلا  لدة محاور: 

 ر الواردة في الرسالة. أو : صيغ الأم

ــر  ولــن  ــواردة صــيغ الأم ــا  في الرســالة ال ــن   نلحــظ أنه ــة م اشــلمل  جمل

 نجدها كالأبل: الواردة في نص الرسالة وفي حصر لصيغ الأمر  لأوامر،ا

 الأمر الصرلا: ]افهم/ انفذ/ آس/ الرف/ قس / المد/ ا عه[ -)أ( 

 )ب( المصدر النال  مناب فعه الأمر ]الفهم الفهم[. 

                                     
-هــ  1422سنن الدار قطل ،كلاب في الأقضية والأحمـام وغـير ألـن ،دار الم لـد،     1

2001،3/449 
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نجـد أن الأمـر   ها النظر في نعاموبعد إر ولا إلى صياغة الأمر في الرسالة، و

الأولى صيغة الأمر الصرلا "افعـه"، ولوـدو   ، صيغثلاحم في  امحصور  اء فيها

التي بلسم بـالحزم   ،أن هذه الصيغة بسير ملوالمة مع شاصية لمر بن الخطاب

حـين   لرسـو   و  أد  للا هذه ال اصية القولة مـن قـو  ا   ،وشدة الولس

ولسلمثرنلا لالية  ،ولنده نسوة من قرلش لملمنلا اسللأنلا لمر بن الخطاب 

 ،قمن فوادرن الحجـاب  ،فلما اسللأن لمر بن الخطاب ،أصوابهن للا صوبلا

 :فقــا  لمــر ،لضــحن فــدخه لمــر ورســو  الله  فــلأن لــلا رســو  الله 

اللابـل كـن   لجو  من هـ  ء   فقا  النبي  ،أبحن الله سنن لا رسو  الله

فلن  أحق أن لهبن  :فقا  لمر ،فلما سمعن صوبن ابلدرن الحجاب ،لندي

و  بهـبن رسـو     ،أبهوـنل  ،لا لـدوا  أنفسـهن   ،ثم قا  لمر ،لا رسو  الله

: فقـا  رسـو  الله    أن  أفظ وأغلظ من رسـو  الله   ،نعم :فقلن الله 

سـالما فجـا قـط إ     ما لقين ال ـيطان   ،والذي نفسل بيده ،إللا لا ابن الخطاب

 (1)."سلن فجا غير فجن

قـد اشـلهر بفصـاحللا، فقـد وصـه إلى      الخطـاب  ومن المعروف أن لمـر بـن   

حلا قالوا إنلا لسـلطيع أن  ـرل الضـاد مـن      امربوة لالية من الفصاحة والويان

 (2).أي شدقيلا شاء

إبافة إلى أن هذه الرسالة قـد و هـ  مـن حـاكم إلى أحـد رليلـلا الـذلن        و

ون الدولــة، وهــذه أمــور بســلدلل أوامــر صــريحة مــن    إدارة شــاســلعملهم في

                                     
صحيا الوااري: الإمام أبـو لوـدالله محمـد بـن إسماليـه الواـاري، دار ابـن كـثير،          (1)

 3683فضاله الصحابة، حدلث  - م.2002، 1دم ق،  

 1/62الويان واللويين،  (2)
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ــلا    ــور رليل ــوط أم ــد ب ــع       ،حــاكم لرل ــراد الالم ــن أف ــرد م ــه ف ــظ حــق ك ويحف

 الذي وُل ل لليلا. ،الإسلامل

فلفعــا  الأمــر بــوحل بال ــدة والحــزم مــن لمــر بــن الخطــاب، فهــل أوامــر  

لـــن وهـــو للقـــل ب-مواشــرة لواليـــلا للـــا الوصـــرة وغـــير مواشــرة، ملمـــثلا   

و  لـن رليلـلا، فالحـاكم راتٍ     "كلمم راتٍ ومس الرسو   حدلث-الأوامر

 (1)ومس و  لن رليللا.... الحدلث" 

قد  عـه همـلا أن للحقـق العـد  والأمـان في       فالخليفة لمر بن الخطاب 

ظه بوليـلا حمـم المسـلمين، فهـا هـو لـلمر أبـا موسـا الأشـعري بو ـوب فهـم            

مم، وإنفاأ الحمم، والموـادرة إلى ألـن   الدلو  والقضية لند اللدالل قوه الح

بعد ابضاح الحق، وألن لحفظ هيوة القضاء وتحقيق الغالـة منـلا، وإلى و ـوب    

العــد  والإنصــاف والمســاواة بــين الخصــوم في مجلــس القضــاء، ولــدم الحيــ    

والظلم، لئلا لنحصر لسان الخصـم ولنمسـر قلوـلاا فـلا لسـلطيع بلدلـة حجلـلا        

 في دي ألن إلى ظلملا.

ه بو وب فهم أدلة الأحمـام، ولـزوم اللثويـ  في فهمهـا، ومـا بـد        للمرو

لليلا لند ا شلواه في الحمم، كما للمره بـإقرار ا  لهـاد والقيـاس، والر ـوت     

لن الحمم ونقض القضاء إأا بوين الخطـل في حممـلا ومخالفلـلا لملـاب الله وسـنة      

 رسوللا.

 وبلمثه صيغة الأمر الصرلا "افعه" في الآبل:

ناصحا ومرشدا للا  – لُايَإأا أُدلِل إلين بحجَّة" فالخليفة للمر والِ ف هَمفاقوللا " 

أن لفهم القضية فهما دقيقا، وألن بسمات بيان الخصمين، قا  ابن القـيم   -

                                     
 2558حدلث  صحيا الوااري: كلاب العلق، (1)
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و  للممن المفتي و  الحاكم من الفلـو  والحمـم بـالحق إ     " –رللا الله  -

واسلنوا  للم حقيقة ما  بنولين من الفهم، أحدهما: فهم الواقع والفقلا فيلا،

 وقع بالقرالن والأمارا  والعلاما  حلا يحيط بلا للما. 

والنوت الثانل: فهم الوا   في الواقع، وهو فهم حمم الله الذي حمم بلا في 

 (1) ".كلابلا أو للا لسان رسوللا في هذا الواقع، ثم لطوق أحدهما للا الآخر

بضرورة الإسـرات في الو  والحمـم   الحقَّ إأا وَبَا" ثم للمره فُذِأنْقوللا "وو

لـئلا   افي القضية المعروبة ولدم الترلث إ  إأا كـان هنـاك مـا لـدلو إلى ألـن     

 بلعطه مصا  الناس الأخر . 

بين الناس في و هن ومجلسـن ولـدلن" فالإسـلام هـو دلـن      آسٍ قوللا "وو

العد  والمساواة ورفـع الظلـم لـن الجميـع، ونصـوص القـرآن المـرلم والسـنة         

للا العد  والإنصاف ولظم أ ـر العـادلين، ومـن هـذا      طهرة مليئة بالحضّالم

 المنطلق أمر لمر بن الخطاب بلوخل العد  بين الناس.

إلى  فالْمـد الأمـور لنـد ألـن،     قِـس الأمثـا  والأشـواه" ثـم     الْرِفقوللا "و

أحوِّهـــا لنـــد الله وأشـــوهها بـــالحقِّ فيمـــا بـــر " ثـــم أمـــره با  لهـــاد في بطويـــق 

 - -، فا  لهاد مطل  شرلل لمه بلا أصـحاب رسـو  الله   النصوص

 في حيابلا وبعد ممابلا.

أمدًا لنلهل إليلا" ثم أمره بضرورة إمها   -لِمَن ادَّلا بيِّنة  - واْ عَهقوللا "و 

مدلل الوينة والحق الغال  فمقلضا العد  والإنصاف أن لنظر مدلل الوينة مدة من 

 لواه اسلمما  لطرالق الحمم ومسوغابلا. الزمن كافية لإحضار بينللا وأدلة د

                                     
ابن قيم الجوزلة: بقدلم وبعليـق:  الله محمد  إللام الموقعين لن رب العالمين: أبو لود (1)

م: 1423، 1أبو لويدة م ـهور بـن حسـن آ  سـلمان، دار ابـن الجـوزي، السـعودلة،         

1/94 
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دلـ    ( افهم، انفذ، آس، الرف، قس، المد، ا عـه فالأوامر الواردة: )

بـلمر القضـاء، حيــث لعلـبر ركيـزة مــن      للـا مـد  اهلمــام لمـر بـن الخطــاب     

 الركالز المهمة في تحقيق ا سلقرار وانل ار العدالة في أبناء الالمع الإسلامل.

المصــدر فهــل صــيغة   نيــة في رســالة لمــر بــن الخطــاب أمــا الصــيغة الثاو

 :الموابع الآبية التي تمثل  في النال  مناب فعه الأمر المقدر

فيما لللجلف في صدرك ول ـمه لليـن، مـا لم لنـز       الفهم، الفهمقوللا" 

في الملاب، ولم تجر بلا سنة " فهذا أمر بو وب فهم أدلـة الأحمـام الـتي بـتردد     

لثوــ  في فهمهــا ومــا بــد  لليــلا لنــد اشــلواه القابــل في   في الــنفس، ولــزوم ال

 د للها للا الأحمام.

وقـد  ـاء   أو الزم الفهـم،   واللقدلر: افهم، بللن الصيغةوقد ورد هذا الأمر 

 ممررا لللكيد إلزامية فهم النصوص حلا للوخا الصواب لند إصدار الأحمام.

ــاك  "لــلا: وأمــا الصــيغة الثالثــة: فهــل اســم فعــه الأمــر، وألــن في قو    وإل

والضجر، والللأي بالناس، واللنمر للاصم في مجالس القضاء التي  ض والغ

ــا لــدلوه إلى و ــوب ســعة     لو ــ  الله فيهــا الأ ــر ويحســن فيهــا الــذخر "وهن

الصدر لند القضاء واللحذلر من الغض ، قا  ابن القيم في شرح كلام لمر: 

بلنفيـذه في موبـع   "اللحرلض للا بنفيـذ الحـق والصـبر لليـلا، و عـه الربـا       

الغض ، والصبر في موبع القلق والضجر واللحلل بـلا، واحلسـاب ثوابـلا في    

فإن هذا دواء ألن الداء الذي هـو مـن لـوازم الطويعـة الو ـرلة       ،موبع الللأي

 وبعفها، فما لم لصادفلا هذا الدواء فلا سويه إلى زواللا.

، هــذا مــع مــا في اللنمــر للاصــوم مــن إبــعاف نفوســهم وكســر قلــوبهم    

وإخــراس ألســنلهم لــن الــلملم بحججهــم خ ــية معــرة اللنمــر، و  ســيما أن   
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فهـذا الأمـر  ـاء    .. (1)خر فإن ألن الداء العضـا " للنمر لأحد الخصمين دون الآ

 .والضجر غض وبقدلره: احذر ال اسم فعه الأمرللا صيغة 

والمللمه في نص الرسـالة   يجـد حضـورا ل اصـية لمـر بـن الخطـاب و         

لذا فهل من الرساله الرسمية العامة التي بصلا لمه زمـان   ءاالقضا لواليلا في

وممان، وهـل وإن كانـ  مـن آمـر إلى مـلمور إ  أنهـا قـد اصـطوغ  بالصـوغة          

 الولظية القالمة للا النصا والإرشاد تحقيقا للعد .

 ثانيا: المعانل والد    الولاغية لأسلوب الأمر في الرسالة. 

ــواردة في الرســالة وموابــعها وربطهــا بســياقها    بالللمــه في صــيغ الأمــر   ال

وطويعة العلاقة بين المرسه والمرسه إليلاا نجد أن الأمر في أغل  الموابـع  ـاء   

 للا معناه الحقيقل للا سويه الإلزام. 

 بلمه قوللا: 

 . إأا أُدلِل إلين بحجَّة فاف هَم -

 . إأا وَبَا، فإنلا   لَنفع بملُّمٌ بحقٍّ   نفاأَ للا ذِ الحقَّأنفُو -

بـــين النـــاس في و هـــن ومجلســـن ولـــدلنا حلـــا   لَيْـــئَس    وآس -

 الضعي  من لدلن، و  لَطمع ال رل  في حَيْفن. 

 .فيما لَاْللف في صَدرك مما لَم لَولغن في الملاب أو الس نة الفَهمَ الفَهمَ -

 . الأمثا  والأشواه الْرِف -

 . الأمور لند ألن سقِثم   -

 . إلى أحوِّها لند الله وأشوهها بالحقِّ فيما بر  فالْمد  -

 . أمدًا لنلهل إليلا -لِمَن ادَّلا بيِّنة  - واْ عَه  -

                                     
 1/154المر ع السابق: (1)
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فــالغرض مــن الأمــر في الموابــع الســابقة  ــاء للــا معنــاه الحقيقــل، وهــو 

لطلـ  مـن أبـل      طل  الفعـه للـا  هـة ا سـلعلاء والإلـزاما لأن لمـرا       

الأشعري بنفيذ هذه الأوامر ليرسم للا معالم القضـاء النزلـلا، والقابـل     موسا

المنص ا ومما لـدله للـا ألـن أن هـذه الأوامـر بصـلا لمـه زمـان وممـان،          

 ورولل في صياغلها لمومية الخطاب. 

 ثالثا:   )بناء الرسالة وب ميلها(. 

 إلى أبــل موســا الأشــعري  إن المللمـه في رســالة لمــر بــن الخطــاب   

لحظ بجلاء اللماسن النصل بين أ زاء الرسالة، وللحظ ألضـا أن بنـاء جملـة    ل

ــة       ــا كلم ــر أد  دورا رليســا في ب ــميه الرســالةا فجــاء  الرســالة وكلنه الأم

 واحدة ملماسمة النظم. 

فقد بني  الرسالة للـا جملـة مجملـة بمنزلـة الجملـة الأم، ثـم  ـاء  بقيـة         

أـذا الإجمـا  .. بلمـه قولـلا في     الجمه في الرسالة مفصـلة وموبـحة وشـارحة    

( وقـد وقعـ  هـذه    فإنَّ القضاء فرلضة مُحممـة، وسُـنة مُلَّوعـة   صدر الرسالة: )

الجملــة موقــع اللعليــه المقــدم لمــه الأوامــر والنــواهل الــتي ورد  في الرســالة  

لنولا القارل أو المااط  إلى أهمية الأوامر التي سللقا   بعدها. وكلن لمر  

ا ألن بجملة مجملة بسـلدلل شـد انلواهـلا وب ـولقلا لمـا لـلبل       لليلا، وقد نولا لل

بعدها مـن بفصـيه وبوبـيا لمعـالم هـذه الفرلضـة المحممـة والسـنة الملوعـة لـن           

اللماسن النصل بين  –ألها القارل المرلم  –، وهمذا للوين لن رسو  الله 

 أ زاء الرسالة من أوأا إلى آخرها، وللـوين لـن كـذلن دور أسـلوب الأمـر في     

 بناء هذه الرسالة، وكي  أنلا الأسلوب الرليس في بنالها وب ميلها. 

وأما لن بناء جملة الأمر في هذه الرسالة فقد اخلل  بنا ها حسـ  المعنـا   

المراد في كه فمرة من أفمار الرسالة، وسوف نسلعرض بإيجاز كه جملـة منهـا   
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 لنر  كي  تم بنا ها: 

إأا  فــاف هَمحممــة، وسُــنة مُلَّوعــة، فــإنَّ القضــاء فرلضــة مُالفمــرة الأولى: )

إأا وَبَا، فإنلا   لَنفع بملُّـمٌ بحـقٍّ   نفـاأَ لـلا،      فُذِ الحقَّأنْوأُدلِل إلين بحجَّة، 

بين الناس في و هـن ومجلسـن ولـدلنا حلـا   لَيْـئَس الضـعي  مـن         وآس

لدلن، و  لَطمع ال رل  في حَيْفن، الويِّنة للـا مَـن ادَّلـا، والـيمين للـا      

 ( ن أنمَرمَ

بني  جملة الأمر في الفمرة الأولى مـن الرسـالة للـا )الأمـر المعلـه( وقـد       

بقدم اللعليه للا الأمر كما أوبحنا، فقد  اء  كه الأوامر بعلـيلا لقولـلا:   

(، وهذا اللعليه المقدم  ـاء مسـوغا   فإنَّ القضاء فرلضة مُحممة، وسُنة مُلَّوعة)

عليـه لـام لمـه الأوامـر في الرسـالة وفي      ورابطا ومقلضيا للأوامر بعده، وهو ب

فـإنَّ القضـاء فرلضـة مُحممـة،     هذه الفمرة للا و لا خاص، وكلن المعنـا: ) 

 ا فافهم... وانفذ الحق... وآس بين الناس... (. وسُنة مُلَّوعة

ولند النظر في بنية كه جملة من جمـه الأمـر في الفمـرة الأولى نلحـظ أنـلا      

إأا أُدلِـل   فـاف هَم اد، ففـل جملـة الأمـر الأولى: )   اخلل  بنا ها بوعا للمعنا المر

نْفُـذِ  أو(  اء  جملة الأمر مقيدة بال ـر ، وفي الجملـة الثانيـة: )     إلين بحجَّة

(  ـاء  جملـة الأمـر مقيـدة     إأا وَبَا، فإنلا   لَنفع بملُّمٌ بحقٍّ   نفاأَ للا الحقَّ

و هـن ومجلسـن   بـين النـاس في    وآسبال ر  ومعللة، وفي الجملـة الثالثـة: )  

( ولدلنا حلا   لَيْئَس الضعي  من لدلن، و  لَطمع ال رل  في حَيْفـن 

 اء  جملة الأمر مقيدة بالجار والارور ومعللة... وقد  اء  الأوامـر الثلاثـة   

 معطوفة ومللابعة: ) فافهم... وانفذ الحق... وآس بين الناس... (. 

 حم صور: فجملة الأمر في الفمرة الأولى بنول  بين ثلا

 الأمر المعله.  -
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 الأمر المقيد.   -

 الأمر المللابع.  -

والص لا  الزٌ بين المسلمين، إ   صلحًا أحـهَّ حرامًـا، أو   الفمرة الثانية: ) 

راَ عــ  فيــلا نفسَــن،  -حــرَّم حــلاً ، و  لَمنعنَّــن قضــاءٌ قضــيلَلا بــالأمس 

، ومرا عة الحق خيٌر أن بُرا عَ الحقَّ، فإن الحقَّ قدلمٌ -وهُدِلَ  فيلا لرُشدك 

فيما لَاْـللف في صَـدرك ممـا لَـم لَولغـن في       الفَهمَ الفَهمَمن اللمادي في الواطه، 

 .الملاب أو الس نة

الفَهــمَ وقــد اشــلمل  الفمــرة الثانيــة جملــة واحــدة للأمــر، وهــل قولــلا: ) 

  (، وقـد  ـاء  فيما لَاْللف في صَدرك مما لَم لَولغن في الملاب أو الس ـنة  الفَهمَ

بصــيغة المصــدر النالــ  لــن فعــه الأمــر والم كــد بوكيــدا لفظيــا للد لــة للــا    

بــرورة الفهــم والترلــث فيمــا لم لــرد ب ــلنلا نــص مــن القــرآن أو الســنة.. وقــد   

  اء  جملة الأمر في هذه الفمرة مقيدة. 

الأمـور لنـد ألـن،     قِـس الأمثا  والأشـواه، ثـم    الْرِفوالفمرة الثالثة: ) 

لِمَـن ادَّلـا    - واْ عَـه ا لند الله وأشوهها بـالحقِّ فيمـا بـر ،    إلى أحوِّه فالْمد

أمدًا لنلهل إليلا، فـإنْ أحضَـر بيِّنـة، أخـذ بحق ـلا، وإ   و َّهـ  القضـاء         -بيِّنة 

 ( لليلا، فإن ألن أْ لَا للعَما، وأبلغ في العُذر

وقد اشلمل  الفمرة الثالثة للا أربعة أوامر، وقـد  ـاء بنـاء جملـة الأمـر      

 النحو الآبل:  للا

 ( الأمثا  والأشواه الْرِفالأمر الارد: ) .1

الأمور لند ألـن،   قِسالأمثا  والأشواه، ثم  الْرِفالأمر المللابع: )  .2

 ( ... واْ عَهإلى أحوِّها لند الله وأشوهها بالحقِّ فيما بر ،  فالْمد

إنْ أمدًا لنلهـل إليـلا، ف ـ   -لِمَن ادَّلا بيِّنة  - واْ عَهالأمر المعله: ) .3
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أحضَر بيِّنة، أخذ بحق لا، وإ   و َّه  القضاء لليلا، فإن ألـن أْ لَـا للعَمـا،    

  .(وأبلغ في العُذر

وهمــذا بــدرك أن جملــة الأمــر بنولــ  بنيلهــا بوعــا للمعنــا المــراد، و ــاء   

أسلوب الأمر ملماسما مع النص، وقد شمه أسلوب الأمر دورا رليسا في بناء 

 النص وب ميللا. 

 م الجمالية لأسلوب الأمر رابعا: القي

دراسـة النـبرة في صـدور    ولنا وقفة مع القيم الجمالية لأسلوب الأمر فيها منهـا  

، حممـة ، بو يها  مواشرةونجد  حركا  وحروف أفعا  الأمر.من  أفعا  الأمر

الدقـة  ، الإصـلاح واللقـولم  ، مضـاء  ،حـدة ، حلـم ، قـوة ، حـزم ، بعقه، منطق

 .اللقولم والإقامة، وأخيرا لجة ال دلدةالمعا، اللقدلر، الللكد، اللثو 

موبع الدراسـة  رسالة اللودو القيمة الجمالية لأفعا  الأمر التي ورد  في ف

في كونهـا  ـاء  ملناسـوة بناســوا صـوبيا ود ليـا مــع السـياق الـذي ورد  فيــلا        

 والوق  الذي و لا فيها رسالللا. إبافة إلى حا  الململم

. ـكل  اللغة مـلخوأة مـن الجـذر "ف. ه ـ    ففل قوللا افهم ومعناها اللغوي في

ــن ال ــلء بالقلــ ، وفهمــلا فهمــا وفهمــا وفهامــة: للمــلا،      ــاه معرفل م" ومعن

 (1)وفهم  ال لء: لقلللا ولرفللا

وقوللا "انفذ" النفـاأ: الجـواز، وفي المحمـم:  ـواز ال ـلء والخلـوص منـلا.        

،  ز ، وقد نفذ لنفذ نفاأا ونفوأا. ور ه نافذ في أمـره  :أي ابقو : نفذ 

ونفــوأ ونفــاأ: مــاض في جميــع أمــره، وأمــره نافــذ أي مطــات، والنفــاأ الحــدة  

ولقا  ألضاً للحاكم أنلا نافِـذٌ أي أنّ كلامـلا وحممـلا مـاضٍ ومطـات،       ،والمضاء

                                     
)اخللــ  مــنهف الواحثــة في كلابــة الجــذر غــير مفصــو     مـ هــ لســان العــرب: مــادة ف (1)

 الحروف( .
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ولقا  لمن  لـن سـلطةً ومـاً  بلنـلا ر ـهٌ أو نفـوأ، ولقـا  طرلـقٌ نافـذ أي أنـلا           

 .(1)سالنٌ غير مسدود ولَنْفُذُ إلى موابع أخر "

وللا "آس" مـن أسـا والأسـا، مفلـوح مقصـور: المـداواة والعـلال، وهـو         وق

الحزن ألضا. وأسا الجرح أسوا وأسا: داواه. والأسو والإساء. جميعا: الدواء، 

والجمع آسية وأسا بينهم أسوا: أصلا. ولقا : أسو  الجرح فلنا آسـوه أسـوا   

اء العـرب،  إأا داولللا وأصلحللا. وقا  الم ر : كان  زء بن الحارحم مـن حمم ـ 

  (2)وكان لقا  للا الم سل لأنلا كان ل سل بين الناس أي لصلا بينهم ولعد .

وقوللا "الرف" من لرف: العرفـان: العلـم، ولرفـلا الأمـر: أللمـلا إلـاه،       

 .(3)ولرفلا بيللا: أللملا بممانلا، ولرفلا بلا: وسملا

وقوللا "قس" من قيس: قاس ال لء لقيسلا قيسا وقياسا واقلاسلا وقيسلا إأا 

للا مثاللا، والمقالسة تجري مجر  المقاساة التي هل معالجة الأمـر ال ـدلد   قدره 

ــاس ال ــلء لقوســلا قوســا: لغــة في قاســلا      ــاس: المقــدار. وق ــلا، والمقي وممابدب

لقيسلا، ولقا : قسللا وقسللا أقوسلا قوسا وقياسا، ولقا : قالس  بـين شـيئين   

 (4)إأا قادر  بينهما"

: أقاملا. والعمـاد: مـا أقـيم بـلا.     وقوللا "المد" من لمد ال لء لعمده لمدا

ولمـد  ال ـلء فانعمــد أي: أقملـلا بعمــاد لعلمـد لليــلا، والعمـاد والعمــود:      

الخ وة التي لقوم لليها الوي ، وألمد ال لء  عه تحللا لمدا، واللمد للـا  

                                     
ــادة نفســها، والمحمــم وا    (1) ــابق: الم ــن     المر ــع الس ــل ب ــو الحســن لل لمحــيط الألظــم، أب

ــد    ــق: د. لو ــن ســيده المرســل، تحقي ــه ب ــة،    إسمالي ــ  العلمي ــداوي، دار المل ــد هن الحمي

 م. المادة نفسها.2000، 1بيرو ،  

 "أسا" رب مادةعلسان ال (2)

 : )ت ر ف (.المر ع السابق: مادة (3)

هري: الدار المصـرلة  المر ع السابق: وبهذل  اللغة: أبو منصور محمد بن ألد الأز (4)

 س(ي  م. مادة )ق1964لللللي  والترجمة، القاهرة، )د. (، 
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ال لء: بوكل. والعمدة: ما لعلمد لليلا. واللمد  للا ال لء: ابمل  لليلا. 

 (1)مل  لليلا.واللمد  لليلا في كذا أي: اب

قوللا "ا عه"  عه:  عه ال لء يجعللا  عـلا: وبـعلا، وأ علـلا  عـلا     و

وأ عللا للا: ألطاه إلاه،  عه للا أ را خصَّصلا للا، ألطاه، واِْ عَهْ لِـل مَمَانـاً   

 .(2): اُبْرُك  لِل-بِجَانِوِنَ: 

وبعد اسلعراض المعانل اللغولة لأفعا  الأمر في الرسالة للـوين اشـتراكها في   

اللعقــه والحــزم والقــوة والحلــم والحــدة والمضــاء والإصــلاح واللقــولم    معــانل

والدقة واللثو  والللكد واللقـدلر والمعالجـة ال ـدلدة واللقـولم، وهـذه المعـانل       

أوح  بصدورها في رسالة رسمية من قالد محنن شدلد الوـلس في أمـر القضـاء    

لـالم الدولـة   الذي   مجا  للتراخـل والقصـور فيـلا كونـلا ركيـزة ودالمـا مـن د       

 الإسلامية المهمة للا مر الأزمان. 

لوـارة  فجـاء    بعالق الأمر مـع بعـض الأسـالي  الولاغيـة في الرسـالة     وقد 

لن مجمولة من الأوامر والنواهل، فلا حضور ل اصية لمر بن الخطاب و  لواليـلا  

   في القضاء، لذا فهل من الرساله الرسمية العامة التي بصلا لمه زمان وممان.

د رفد بلن الأوامر بعض الظـواهر الولاغيـة الـتي دلمـ  الأفمـار الـتي       وق

حوبها الرسالة واأدف الرليس الذي سيق  من أ للا الرسالة، فعلا مسلو  

أزمنة الأفعا  نجد أن أفعا  الأمر التي اشلمل  لليهـا الرسـالة  ـاء  مربوطـة     

آمـر إلى  مـن   صـفة الأمـر الإلزامـل    بضمير المااطـ  الـذي خلـع للـا الرسـالة     

 صالحاً لمه زمان وممان. في أثناللا اسلعلاء وإلزاما حاملًاملمور، 

                                     
 د( م )ت :مادة ،لسان العرب (1)

المر ــع الســابق: المــادة نفســها، و المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، القــاهرة،   (2)

 م. المادة نفسها.1980)د. (، 
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ولأن هدف الخليفة بثوي  أسس القضـاء في كـه زمـان وممـان فقـد ورد       

حرامًـا، أو   أحـهَّ أفعا  المابل في الرسالة بصـيغ المسـلقوه في قولـلا" إ   صـلحًا     

 .بيِّنة" أحضَرقوللا" فإنْ " ووَبَاحلاً " وقوللا" وانْفُذِ الحقَّ إأا  حرَّم

 االثوـا  والرسالة للا الجمه ا سمية التي تحمه صفة الدوام  كما قام 

مـن   لأن الخليفة أراد أن لثو  قوالد القضاء في كـه أر ـاء الالمـع الإسـلامل.    

"فإنلا   لَنفع بملُّمٌ بحقٍّ   ، و"فإنَّ القضاء فرلضة مُحممة، وسُنة مُلَّوعة"مثه: 

"الويِّنة للا مَن ادَّلا، واليمين للا مَن أنمَر، والص ـلا  ـالزٌ بـين    و، نفاأَ للا"

ــا، أو حــرَّم حــلاً "    ــدلمٌ،  ، والمســلمين، إ   صــلحًا أحــهَّ حرامً ــإن الحــقَّ ق "ف

"فإن ألن أْ لَا للعَما، وأبلـغ  ، وومرا عة الحق خيٌر من اللمادي في الواطه"

بعـض، إ   مجلـودًا في حَـدٍّ، أو    "المسلمون لدوٌ ، بعضُـهم للـا   ، وفي العُذر"

ــة "   ــا في و ء  أو قرابـ ــهادة زورٍ، أو ظنينًـ ــا في شـ ــنمم  ، مُجَرَّبًـ ــول ا مـ "إنَّ الله بـ

 .السرالرَ، ودرَأ لنمم بالويِّنا  والَأ ان"

بمـا بوحيـلا مـن اللجـدد والحـدوحم      للا الجمه الفعلية  اللمد  كذلنكما 

" و  لَطمـع ال ـرل  في   ، و"س الضـعي  مـن لـدلن   ل"حلـا   لَي ـْ من مثـه:   

ــن" ــالأمس   ، وحَيْف ــن قضــاءٌ قضــيلَلا ب ــن،   -" و  لَمنعنَّ ــلا نفسَ ــ  في راَ ع

ــلا لرُشــدك   ــدِلَ  في ــللف في  ، وأن بُرا ــعَ الحــقَّ"-وهُ "الفَهــمَ الفَهــمَ فيمــا لَاْ

ــنة"     ــاب أو الس  ــم لَولغــن في المل ــا لَ ــدرك مم ــد الله   ، " صَ ــا لن ــد إلى أحوِّه فالْم

أمــدًا لنلهــل -لِمَــن ادَّلــا بيِّنــة -"واْ عَــه ، وفيمــا بــر ،"وأشــوهها بــالحقِّ 

" وإلَّــاك ، وإليــلا، فــإنْ أحضَــر بيِّنــة، أخــذ بحق ــلا، وإ   و َّهــ  القضــاء لليــلا"  

والغضَ  والقلـقَ، والضَّـجر واللـلأِّي بالنـاس، واللنمُّـر للاصـوم في مـواطن        

 ."الحقِّ، التي لُوِ   الله بها الأ ر، ولُحسن بها الذ خر

وهذه الجمه الفعلية جمه إن ـالية بفيـد الحيولـة والحركـة واللجـدد، مونيـة       
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للا اللفسير واللعليه، فهـو بهـذا اللعليـه قـد ركـز للـا أهميـة إلمـا  الفمـر          

حــين للــه الأحمــام الــتي قــدمها، فحــين قــا  "وآسٍ بــين النــاس في و هــن     

 لَيْـئَس  لم لمل  بـالأمر بـه أردف باللعليـه بعـده" حلـا        ،ومجلسن ولدلن

 .الضعي  من لدلن و  لَطمع ال رل  في حَيْفن

ولم بقلصر الجمه الإن الية للا صيغة الأمر، فنجد أن الرسالة قد حو  

"و  لَمنعنَّـن قضـاءٌ قضـيلَلا    مـن مثـه:    أسالي  نهل تحمه تحذلرا في مضـمونها 

أن بُرا ــعَ الحــقَّ" -راَ عــ  فيــلا نفسَــن، وهُــدِلَ  فيــلا لرُشــدك -بــالأمس 

و نهل م كد بنون اللوكيد الثقيلة، لللكيد أهمية مرا عـة الحـق لنـد الحيـ      وه

"وإلَّـاك والغضـَ  والقلـقَ،     وفي أسلوب الأمر نهل لـن الغضـ  في قولـلا    لنلا.

 والضَّجر والللأِّي بالناس".

وبما أن الصـوغة الـتي اصـطوغ  بهـا الرسـالة هـل الإقنـات واللـلثير المعلمـدة          

ــه واللفســير والم  ــا اللعلي ــن الأســالي      لل ــم تخــه الرســالة م نطــق الوابــا فل

"فــإنْ ، و"إأا أُدلِــل إليــن بحجَّــة، وانْفُــذِ الحــقَّ إأا وَبَــا" مــن مثــه:  ال ــرطية

ولو للـا  -"فإنلا مَن لُصلا نيَّللا فيما بينلا وبين الله ، وأحضَر بيِّنة، أخذ بحق لا"

 .لَم فلا الله ما بينلا وبين الناس"-نفسلا 

ا المنطق والحجـة فلـم لمـن للايـا  حـظ مـن هـذه        وكون الرسالة مونية لل

 الرسالة فلا اسلعارة و  بصولرا لأن الرسالة تخاط  العقه   العاطفة.

وقد بزلن  الرسالة بوعض المحسـنا  الودلعيـة الجميلـة الـتي  ـاء  لفولـة       

وهـل  غير ململفة، خادمة للفمرة التي ناد  بهـا الخليفـة لمـر بـن الخطـاب      

" فـإنَّ القضـاء فرلضـة مُحممـة، وسُـنة      : جد الطواق في قولـلا تحقيق العدالة، فل

"وآسٍ بــين النــاس في و هــن ومجلســن ولــدلن حلــا   المقابلــة في و، مُلَّوعــة"

بـين ليـلس    قابلـة س الضعي  من لدلن، و  لَطمع ال رل  في حَيْفن" فالمللَي

 فمـن العدالـة أن   ولطمع ، وبين الضعي  وال رل  ، وبين العد  والحي ( ،
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وقوللا "والص لا  الزٌ بين المسـلمين،   للساو  الضعي  وال رل  أمام العدالة.

إ   صلحًا أحهَّ حرامًا، أو حرَّم حـلاً " ففـل قولـلا أحـه حرامـا وحـرم حـلا         

 مقابلة بين معنيين ملناقضين. 

ولأســلوب الســجع نصــي  وافــر مــن الرســالة ولمنــلا ســجع لفــو الخــاطر   

وإلصـا  المعنـا وبعميـق الفمـرة الـتي بنـا        ،ثيرموزون غير ململـ  هدفـلا اللـل   

"وآسٍ بين الناس في و هـن ومجلسـن   ، فمنها: رسالللا  لليها ابن الخطاب

ــئَس الضــعي  مــن لــدلن، و  لَطمــع ال ــرل  في    ، وولــدلن" ــا   لَيْ "حل

 ." التي لُوِ   الله بها الأ ر، ولُحسن بها الذ خر"، وحَيْفن"

مـن  ة إلى المنطق الذي اصطوغ  بلا الرسـالة   ير صحة اللقسيم في الرسالبو

ــه:  ــن ومجلســن ولــدلن"   مث ــاس في و ه ــين الن ــئَس  ، و"وآسٍ ب ــا   لَيْ "حل

ــن لــدلن، و  لَطمــع ال ــرل  في حَيْفــن"    ــن  ، والضــعي  م ــا مَ ــة لل "الويِّن

 ."إ   صلحًا أحهَّ حرامًا، أو حرَّم حلاً "، وادَّلا، واليمين للا مَن أنمَر"

لرسالة بقصر العوارة، فلم ب لمه الرسالة للا العوارا  اكذلن املاز  و

معلمدا في ألن للـا أسـس    ،لأن هدف الخليفة كان الللثير والإقنات االطوللة

" فـإنَّ القضـاء   فنـر  الجمـه:   منطقية وحجف مقنعة، دون إسهاب أو بطولـه.  

"وآسٍ بــين النــاس في و هــن ومجلســن    ، وفرلضــة مُحممــة، وسُــنة مُلَّوعــة"   

ــئَس الضــعي  مــن لــدلن، و  لَطمــع ال ــرل  في    ، وولــدلن" ــا   لَيْ "حل

"إ   صـلحًا أحـهَّ   ، و"الويِّنة للا مَن ادَّلا، واليمين للا مَن أنمَر"، وحَيْفن"

 (1).حرامًا، أو حرَّم حلاً "
 

                                     
 موســا أبــل الوصــرة قابــل إلى الخطــاب بــن لمــر رســالة في اللضــاد جماليــا  انظــر (1)

 الثالـث،  العدد ، وآدابها اللغا  لعلوم القر  أم  امعة مجلة الدلوب، سمر.الأشعري،د

 ومابعدها 264  ص2010  سورلا،
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 نبحد الح يد انكةتب نعبحد الله اط م لاناأوم  في رلةنة  جمةنيةت سلوب : انثةن المبحث  

 إلى لقسم الرساله من رض للرسالة لنوغل أن ن كد للا أن هناكقوه اللع 

 فيـلا  قـد وقـع   ممـا  اللالص للا منلا ا حرصا(1)وا  لمالية السياسية الرساله

 ودلوانية سلطانية أو وأدبية، دلوانية إلى صنفوها الذلن الدارسين، بين الخلاف

 . (2)وشاصية رسمية أو وإخوانية،

 الــتي الرســاله بعــض احلــواء لــن بضــيق تيالــ الإخوانيــة، الرســاله وأمــا

 وا سـلعطاف  اأجاء رساله: مثه من، المودة أو الأخوي الطابع لنها لنسلِ

والمـودة، فـلا بصـن  هـذا اللصـني  للـا        الأخوة معانل لن  رل مما وغيرها

 دقــة  لعلــبر أكثــر  با  لماليــة  جميعــاً بســميلها فــإن هنــا  حــد قــوأم. فمــن  

 .ومصداقية

 في و ـد  كمـا  النثـر  في و ـد  العربيـة،  اللغـة  في قـدلم  فـن   الإخوانيا وفن

 الإخوانيـا   لطلـق  مـن  المـ لفين  ومـن  العلـاب،  لسـما  النثر في أنلا غير ال عر،

 (3).الأصدقاء منا اة في كان أم نثرا شعرا لقا  ما للا تمييز بدون والعلاب،

 التي كلوهـا للـا لسـان    الماب ، لود الحميد رسالة بصن  أن الم كد ومن

 لليهـا  سنسـلط  مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمولين إلى ابنـلا لوـد الله، والـتي   

 إلى خليفـة  كونلا قوه أب من هل إأ الإخوانيةا الرساله من للبل، فيما الضوء

                                     
) النظرلــة واللطويــق(: د.لرفــة حلمــل لوــاس، مملوــة الآداب، القــاهرة،   نقــد النثــر (1)

 وما بعدها. 267م.. ص 2009، 1 

عربـل )العصـر الإسـلامل(: شـوقل بـي ، دار المعـارف، القـاهرة،        بارلِ الأدب ال (2)

 . 136-129، )د. (، ص 11 

، 2النثر الفل في القرن الرابع: زكل موارك، المملوـة اللجارلـة المـبر ، القـاهرة،       (3)

 163م. ص 1934
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 لولة قلملا بسحر الماب  لود الحميد فيها بث. قالدا أو واليا كونلا قوه ابن للا،

 . ومجده مللا،وسلا وصالحلا ولده، للا وحرصلا الحانل، الأب

 الرســـاله في تجـــدها قلمـــا جماليـــا  مـــن اشـــلملللا مـــا ألـــن إلى وأبـــ 

وربمــا كــان مــن أخــص الفــروق بــين النــولين أن بــلبل الثانيــة وهــل     .الدلوانيــة

الإخوانيــة مفعمــة بلحاســيس صــاحوها مســلعينة للــا إلضــاح ألــن بمزلــد مــن  

 لل أو الودلعل.الجماليا  سواء أكان للا المسلو  الصوبل أو الصرفي أو الد 

ولنا بين لدي الرسالة إطلالـة نعـرض فيهـا المرسـه والمرسـه إليـلا، فمانـ         

مـروان   لسـان  للـا  كلوهـا  الـتي  المابـ ،  لوـد الحميـد   رسالة بلن الرسالة هل

 قـيس  بـن  الضـحاك  قلـا   إلى و هـلا  لمـا  لوـد الله،  ابنلا آخر الخلفاء الأمولين إلى

ــد الأخــير وكــان الخــار ل، ال ــيوانل  ســنة وكورهــا الموصــه للــا لىاســلو ق

127.(1) 

وهل رسالة مـن رسـاللين، أُثِرَبـا مطـوللين لـن لوـد الحميـد، لـذا لم نـل           

بنصها كاملاا لما أا من طو ، وسلكلفل برصد أمثلة من أسلوب الأمر فيها، 

ــا ــد أكرهـ ــندي فقـ ــفحة 38 في (2)القلق ـ ــن صـ ــا 195 ص مـ  ،233 ص حلـ

 (3).89 إلى 65 مـن  صـفحة  24 في وشـرحها  للـل  كـرد  محمـد  لربـها  وكذلن

  (4)وأكرها ألضا فيما انلاولا في موبع آخر.

                                     
 37م، ص 2012، 1أمراء الويان: محمد كرد للل، مملوة الثقافة الدلنية، القاهرة،   (1)

أبو العواس ألد القلق ندي، دارالمل  المصرلة، القـاهرة، )د. (،    اصوا الأل (2)

 233-195/ 10م، ل1922

 89 -65أمراء الويان: ص  (3)

، 2رســاله الولغــاء: محمــد كــرد للــل، مطوعــة مصــطفا الوــابل الحلــبي، مصــر،      (4)

 139م. ص1913
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 تمجيـد  مـن  لـلا  ما مع العذراء الرسالة بلن من شلء للا الجاحظ لل  ولم

 (1)لعود الحميد، ل كد بمراره في أكثر من موبع من بيانلا وبويينلا.

ف وأما لن كابوها، فعود الحميد الماب  أوسع من أن نقدم للا بملمة، بعر

بلا كما لم نذكر بعرلفا لعمر بـن الخطـاب وأبـل موسـا الأشـعري، فهـ  ء إن       

حاولنا بعرلفا أم أنزلناهم من منزللهم العاليـة، بـاللعرل  أـم، فعودالحميـد     

  (2)"العميد بابن وخلم  الحميد بعود الملابة افللح : "فيلا قيه هو من

 في اللطولـه  لُهد ماقل أنلا وأما لن إطالة بلن الرسالة وبطوللها، "فمعلوم

 الجدلـد  أسـلوبلا  لودالحميـد  فابلـدت  والأمـولين،  الراشـدلن  لهـد  للا الرساله

 بلــو ، لولــدل و  الرســاله، أطــا  مــن أو  لودالحميــد كــان... بــلا ، الخــاص

 لمــــن الملــــ ، ولم فصـــو   في اللحميــــدا  واســــلعمه رألـــ ،  وإن و ،

 إلى لمنــلا مــرة  زولــو مــرة لطيــه بــه رســالللا، في مــرة كــه لطيــه لودالحميــد

  (3)"...أميه اللطوله

 وربمــا كــان أــذه الإطالــة واللطولــه مــا لســوغ لليهــا مزلــة وفضــيلة "وهــذا 

 بوـدو  الملـابل  فنـلا  في لوـد الحميـد   خصـالص   عـه  الرسـالة  في المسـرف  الطو 

 القارل لين تح  بنوسط خصالصلا من الخاصة نر  إأ الوبوحا تمام وابحة

 (4)".واسعا انوساطا

                                     
 29، 3، ل251  - 208/ 1الويان واللويين: ل (1)

 48الويان ص أمراء  (2)

 المر ع السابق، الصفحة نفسها. (3)

ــاهرة         (4) ــارف، الق ــل: شــوقل بــي ، دار المع ــر العرب ــلا: في النث ــن ومذاهو ، 10الف

 117)د. (، ص 
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وم بإبراز جماليا  أسلوب الأمر في رسالة لود الحميـد المابـ    وسوف نق

 من خلا  لدة محاور: 

 أو : صيغ الأمر الواردة في الرسالة. 

بنول  صيغ الأمر الواردة في رسالة لود الحميـد المابـ  و مـن إجماأـا     

 في ثلاحم صيغ: 

 فعه الأمر الصرلا المذكور، ومن شواهده قوللا:  .1

  نمسال للحممة أن اللم -

  احلواءك أن واللم -

  إليلا   ئا بلا فلمسَّن -

  للا م ثرا لليلا واللمد -

  كنهلا إلى واللج  -

 نصيوا نفسن من... صواح كه في لله ا عه ثم -

 نفسن بعهد ثم -

 ألدالن كه أن واللم -

 لطي  نفسن من بعهد ثم -

 نفسن من أحضرهم ثم -

 مم وف محالة   فذلن..بسر خلو  إن وبعل م -

 بولى   نم إلى وبقدم ألن فافهم -

  رألن بضييع احذر -

  بطانلن أهه وامنع -

  ا نوسا  لن نفسن واملن -

 قوادك و وه بصفحن أن واللم -
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 موبع للم ورة أن واللم -

 ا للزام  احذر -

 ... الخير فوالد من اسلمثر -

 ... الغيظ للا واصطبر -

 ... العامة وبعهد -

 الفضه أهه مناز  بين وميز -

 لآبية:فعه الأمر الصرلا المحذوف في ال واهد ا .2

  لندك لفاض أن إلاك ثم -

  أحد إلين لصه وأن إلاك ثم -

  والرمل فإلاك... مجلس في كن  إأا -

 ببرمن منن لظهر وأن إلاك -

 لندك لفاض أن واحذر إلاك أحذَر الملام: وبقدلر محذوف، هنا الأمر وفعه

 الفعه المضارت المقرون بلام الأمر، ومن شواهده قوللا:  .3

  خلوابن في و لسا ك بطانلن ليمن ثم -

  شرطن صاح  وليمن -

  وأمرك رألن فليمن وكذلن -

  بوسما بحمن وليمن -

 مقسوما نظرك وليمن -

 مولدلا  مطعمن ليمن -

 ثانيا: المعانل والد    الولاغية لأسلوب الأمر في الرسالة. 

ــواردة في الرســالة وموابــعها وربطهــا بســياقها      بالللمــه في صــيغ الأمــر ال

والمرسـه إليـلا ا نجـد أن الأمـر في أغلـ  الموابـع       وطويعة العلاقـة بـين المرسـه    
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خرل من معنـاه الحقيقـل إلى معنـا مجـازي وهـو: ) النصـا والإرشـاد(، وهـو         

وابا في ال واهد التي ورد  بصيغة الأمر الصرلا، وكذلن ال ـواهد الـتي   

ورد  بصــيغة المضــارت المقــرون بــلام الأمــر، و   فــا أن النصــا والإرشــاد  

 لأب إلى ابنلا. للناس  مع رسالة ا

ــا )       ــاه الحقيقــل إلى معن ــة خــرل الأمــر مــن معن وفي بعــض الموابــع القليل

 اللحذلر(، وللجلا ألن في شواهد الأمر التي ورد  بصيغة اسم فعه الأمر. 

 ثالثا: بنية جملة الأمر ودوره في بناء وب ميه الرسالة. 

ظ أنـلا اطـرد   المللمه في بناء جملة الأمر في رسالة لوـد الحميـد المابـ  للح ـ   

 مجيئها للا نمطين اثنين: وهما: 

الأمر الارد، فقد ورد  أكثـر الأوامـر في الرسـالة مجـردة مـن القيـود        -1

 . واللعليلا ، وهذا لغالر ما ورد في رسالة لمر بن الخطاب 

الأمر المللـابع، وهـذا للناسـ  مـع م ـالر الأب الحـرلص للـا ابنـلا          -2

 رلق الفلاح والنجاح. فهو لنصحلا ولرشده ويحذره ا ليرسم للا ط

 رابعا: برزر أسلوب الأمر مع الأسالي  الولاغية لل ميه النص: 

لســيطر للــا رســالة لوــد الحميــد المابــ  أســلوبان مــن أســالي  الإن ــاء   

الطلبي، وهما الأمر، والنهل، وقد بعاونا في ب ميه بناء النص، بحيث  مـن  

الرسـالة، هـذا بالإبـافة     القطع بلنهما من الأسالي  الرليسـة في ب ـميه وبنـاء   

 إلى بعض الأسالي  الأخري، ومن شواهد النهل قوللا: 

 .بدخللا   -

 رألن للين لغلبن   -

 سات م افهلن إلى لصلن   -

 خطل منن ألن لودرنّ   -
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 لقوبة فرصة منن بودرن   -

 الظن سوء بعجه   -

 إفراك منن لمونن   -

 . ندك للا ألن للين   -

 مـن  لرفـ   أخـر   معان إلى الحقيقل معناها لن خر   الصيغ هذه فمه

 مـن  بـالغرض  خـرل  ممـا  وهـذا  والإرشـاد  النصـا  للـا  دلـ   إأ الملاما سياق

 .الااز إلى الحقيقة

 وبوابر  الجماليا  الأخر  في ب ميه الرسالة ومنها السجعا إأ أحـدحم 

 معظـم  في بوزلـ   الـتي  حروفـلا  أواخـر  بلمـرار  وهـذا  موسيقيا، إلقالا السجع

 : اللون هذا أمثلة ونعرض مما  اء من .الرسالة فواصه

 ورلالــة األمــة، ومهــاوي الفلنــة، وظلــم والجهــا ، الحــيرة في الملســمع"

 وبــدلوا اســلافافا، الإســلام حرمــة وانلهمــوا، فســادا الأرض في لــاثوا الـذلن 

 . " هلا السلمة أهه دماء واسلحلوا كفرا، الله نعمة

 من زاد مما موسيقيا لقالاإ بذلن حقق مللالية، سجعا  ثلاحم في  اء فهنا

الــنص، بــ  إلى ألــن اللنــاص القرآنــل المو ــود في )بــدلوا  وبناســق انســجام

 .نعمة الله كفرا(

 بعهـد  ثـم : "قوللا في الطواق للا القالم السجع ألضا الماب  اسلادم وقد

 أحسـن  ، وقـد "السـيئا   ومفلـاح  الحسـنا   مغـلاق  فإنـلا  هواك بمجاهدة نفسن

فجـاء   الماللفة، بلنواللا اسلادملا فقد بلليفلا أحممو السجع اسلادام الماب 

ــلا ــوازي الســجع من ــلا في المل ــروا: "قول ــذكركم الله اأك  لنصــركم واسلنصــروه ل

 ." نعمم إليلا واللجئوا

 في لأن بلكيـدها  وزلـادة  المعنـا  للقولـة   اء الفواصه في الميم حرف فلمرار
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 ولعمـس . هـورة الا ال ـدلدة  الأصـوا   مـن  فهـو  القـوة  للـا  د لـة  الميم حرف

 .بموقفلا و هره الماب  انفعا  بذلن

 كلمـــلين بـــين إلقالـــا لضـــفل بمـــا الجنـــاس المحســـنا  مـــن ألضـــا واســـلثمر

" مثنولـة    نافـذ  وحـزم  فيـلا  ونيـة    صـادق  بعزم: "ألن أمثلة ومن. مل اكللين

 وللحمـن  لنـدك  لـلا  حقيقة   بما رليلن للا يحملن" .وحزم لزم بين  ناس

  ـاء  وللحمـن، وقـد   يحملـن  بـين   نـاس ." بدخلهم نل للم   قوم ألراض

 قـدم  ما وللم إلين، للمهم وصو  بعد   منهم أحدا لصلن فلا"  في الجناس

ــلا ــن ل ــاس." للي ــين  ن ــن ب ــلا  إلي ــن، ومن ــرق وإن"وللي ــارق ط ــوم"و..." ط  ق

 ."لدوهم للا ويحربونهم القلا ، للا يحضونهم موقوفون

 الأصـوا   بعـض   ـاء   لنالصوبل ب ـ المسلو  للا وبضافر  الجماليا 

 واللمــاس نيــا  الــنفس أغــراض مــن غــرض لإظهــار ملحــوظ ب ــمه ملمــررة

 : فمنها القل ،

ــد في المــاف حــرف بمــرار : ألــن أمثلــة ومــن الرســالة فقــرا  مــن العدل

ــن، شــ ونن، أمــورك، بو يهــن،"  اصــطنعن، يحملــن، بنقالــن، أحوال

 ونـن، د ربـن،  منن، للين، غفللن، هلملن، أهوالن، أبين، لحملن،

 . "لسمرك لدوك، لابن، فرسانن،  ندك،

 من إخوانية بوصفها الرسالة في الل ايص لبرز مما الخطاب كاف بمرر فقد

 صـوبا  تحـدحم  الـتي  ا نفجارلـة  أو ال دلدة، الأصوا  من والماف. أو  طراز

 آخــاأ ب ــمه المــاف حــرف فيهــا بمــرر الــتي الملمــا  هــذه وكــه. انفجارلــا

ــاه، ــس للانلو ــدة بعم ــرص ش ــ  ح ــلا في الماب ــوب بو يه  لوــد الله، إلى الممل

 .وا للوار اللقدلر و لا للا بها والأخذ بلعاليملا، ا للزام بضرورة وإبلاغلا

 كان بمراراً من كما مر، ولمن الخطاب بصيغة   الحرف هذا بمرار وورد 
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 وليمثــروا، وليــذكروا، المــرا ، بمــوير، كثــرة،: مثــه هــذا الملمــة،  ــذر

 المـراد  المعنـا  للـا  بـد   هنـا  فالمـاف  ."ممالهـا  لـذكركم،  ملالملن، الوكيه،

 طلـ   مـع  للحـرب  وا سـلعداد  الللهـ   شدة إلى الدلوة وهل لنلا، الإفصاح

 1.واسلنصاره الله للا واللوكه العون

 الـتي  الملمـا   مـن  العدلـد  في بمـرر  الـذي  الجـيم،  حـرف  لـلبل  بعده ومن

"  هـلا  الجهالـة،  في،الجـا  الجلـ ،  بو يهـن، : "ومنهـا  الرسالة مفللا ورد 

 سـوقلا  ومـا  الحـرف  هـذا  بمـرار  ولعـه    ال ـدلدة  الاهـورة  الأصوا  من فالجيم

ــلا ابصــ  ومــا 2واســليلاللا، الضــحاك قهــر ب ــدة لــوحل  ســيئة صــفا  مــن ب

 بضـجر،  مسـلجمع،  الجميـع،  مجلسن، مجلس،"  في ألضا بمرر كما ورأللة،

 ."مجالس  لسالن، و لا، ملو ها، و هن،

 أدب في والإرشـادا   النصـالا  هـذه  لإلصـا   انفعاللا دةش لعمس وهذا مما

 للفـ   ممـا  منسـجما  المـلام  يجعـه  ممـا  موسـيقياا  وقعـا  يحدحم وبمراره. الاالس

 .المللقل انلواه

 وهـذا  الخـاء  حـرف  كـذلن  اللمـرار  نصـي  مـن   أا كان التي الحروف ومن

 خـدمن،  خللـلا،  خلو ، مخافة، خوطللا، خاصة، دخاللن، خلوابن،: في

 ."لسلا  برخيصا، لرخص، تخلو،

 كمـا  ا سلعلاء أصوا  من وهل الرخوة، المهموسة الأصوا  من والخاء 

                                     
لنظــر: المــلام لــن المعــانل المســلنوطة مــن صــفابها أو مــن بمرارهــا في المصــادر اللاليــة:   1

،وهنــاك اتجــاه 60للســيوطل: ،المزهــر في للــوم العربيــة2/157الخصــالص  بــن  ــل :

  سلنوا  معانِ خفية مما  اء مثللا في مقدمة لسان العرب.

 لنظر المرا ع السابقة. 2
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 وهــذه (1).الردلئــة والمعــانل الســلوية م ــالر في الحــروف أوحــا الخــاء حــرف أن

 تجنوهـا  يجـ   الـتي  السلوية، الصفا  إلى الخاء حرف فيها لوحل التي الملما 

 حيـث  فيهـا  ورد الـتي  للألفـاظ،  ملميـزا  بـروزا  ألـن  مثـه  وقـد  لنها، وا بلعاد

 .للانلواه لفلا أكثر بد 

ــن  ــروف وم ــتي الح ــرر  ال ــا بم ــد ألض ــرف نج ــاف ح ــذي الق  في بمــرر ال

 القـوة،  واثقـا،  بـوقل،  مراقوـة،  معالق، ثقلن، قلاأم، لقالهم،: "الملما 

 ، والقـاف "الوقـار  قواسـيهم،  القـوي،  فسـقا،  بـربقهم،  نقـلا،  قلا ، بلقاك،

 تجسـيد  في قولـا  إلقالـا  أحـدحم  مفامـا،  شدلدا  اء مجهور اممف شدلد حرف

 القـوة  بسـلدلل  الـتي  الحـرب،  أثنـاء  العـدو  موا هـة  في الملمثه الحدحم باامة

 .الله للا واللوكه اللمسن مع والصمود

 كــان الحــروف بمــرار أن القــو   مننــا الجانــ  أــذا دراســلنا خــلا  ومــن

 الحــروف مــن حــرف كــه كــان يــثح معانيهــا، وإبــراز الألفــاظ لد لــة موافقــا

 .لنلا الإفصاح المراد والموبوت لنسجم

 اللقابـه مـن   وللا  ان  جمالل آخـر لطالعنـا اللقابـه في الرسـالة، ولعـد     

 وقـدرة  الأسـلوبية  وسمابـلا  الـنص  معنـا  لـن  الماشـفة  الد ليـة  العلاقـا   أهم

 .الأدبية النصوص في اللغولة الماب 

 والولـد،  الوالـد : مثـه  من الرسالة موابع من كثير في الماب  واسلادملا

ــة وبمـــذل ، وصـــدق وأمـــراض، وشـــفاء اأـــو ، وزلـــغ والعصـــمة  أميمـ

 والعا لــة، والآخــرة وشمالــلا،  ينــلا وشــر، خــير ومم ــوف، ســر ومحمــود،

                                     
ــاب        (1) ــاس، من ــورا  اتحــاد المل ــة: حســن لو ــين الأصــالة والحداث ــانل ب حــروف المع

 125العربل، دم ق، سورلا، )د. (، )د. (. ص
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 وسـنة،  وانلوـاه  والغضـ ،  والربا والمسلصع ، والمسهه، والمنع، والوصه

 والـدنيا  اره،ونه ـ وليلـلا  وفاسـدهم،  وبسلصلا وكبر، وصغر وغاب، وحضر

 . "و هرا وسرا والآخرة،

 لأن وهـذا  والإلضاحا اللويين أ ه من هذه اللقابلا  إلى الماب  لجل وقد

 .النص نسيف تماسن من زاد مما بعرف بلبدادها الأشياء

 

*      *      * 
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 :خةتمة

وفي نهالـة بطـوافي في حلقـة الأمـر وبلاغلـلا والرسـاله الرسميـة والإخوانيـة         

 فنية، أ دنل قد وصل  إلى لدة نلالف، من أهمها: وسمابها ال

    ،ابسام الرساله الرسمية بالإقناتا لذا ابلعد  لن الصـورة الولاغيـة

 واللمد  اللنوت في الأسلوب، واسلثمر  المحسنا .

        ابصاف الرساله الإخوانيـة بـالتركيز للـا الجانـ  الـد لل والإيحـالل

 التركيوية والصوبية والودلعية.معلمدة للا الأسلوب وجماليابلا الد لية و

      ــلا مــن ــا ل بربــع أســلوب الأمــر للــا صــدارة الأســالي  الإن ــاليةا لم

ــا  الأخــر ،     جماليــا  خاصــة، وبعــالق مــع غــيره مــن الأســالي  والجمالي

 وخرو لا إلى معان مجازلة في الرسالة الإخوانية لنلا في الرسمية.

   لمقلضـا الحـا ،    اللناء الولاغيين بلغراض الأمر را ع لمرالـاة المـلام

 في الوق  الذي اهلم النحاة فيلا بالصياغة واللفظ.

      غياب الملاما ال اصية في الرساله الرسميـة منحهـا لموميـة صـالحة

 لمه زمان وممان.

   بزوغ الل ايص في الرساله الإخوانية، والم الر الجياشة ملموسـة في

 كه مناحيها.

  رسالة الخليفة لمر بن الخطاب   ا للقالد النا اا بعمس لنا نموأ

 وألن من خلا  إلماملا وللاقابلا بو بلا.

     ،رسالة مروان  بنلا لود الله دليه للا حنو الأب مهمـا للـ  منزللـلا

 وزاد  مس وليابلا في الحياة، ولطفلا للا أبناللا.
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 :لمصةدره انبحث  م اجع

 ألـد  محمـد : تحقيـق  الظـاهري،  حـزم  بـن  للـل : الأحمـام  أصـو   في الإحمام -

 . م1978 ،( .د) القاهرة، العاصمة، مطوعة ،لودالعزلز

 الملــ  دار الســود، ليــون باســه محمــد:تحقيــق الزمخ ــري،: الولاغــة أســاس -

 .م1998 ،1  بيرو ، العلمية،

 لــدنان للــل. د بالإســلام المللــزم والأدب العلمانيــة بــين والأســلوبية الأســلوب -

 (. .د) ،( .د) ،(ك.د) النحوي، ربا

 .هـ1396 ،5  بيرو ، المعرفة، دار الله، حس  للل: لاملالإس الل رلع أصو  -

: وبعليـق  بقـدلم : الجوزلـة  قيم ابن محمد لودالله أبو: العالمين رب لن الموقعين إللام -

 .م1423 ،1  السعودلة، الجوزي، ابن دار سلمان، آ  حسن بن م هور لويدة أبو

 .م2012 ،1  القاهرة، الدلنية، الثقافة مملوة للل، كرد محمد: الويان أمراء -

 الرلـاض،  الجـوزي،  ابـن  دار ال ـتري،  ناصـر  بـن  محمـد : الأصوليين لند الأمر -

 .م2002 ،3 

ــارك، مــازن: تحقيــق الز ــا ل،: النحــو للــه في الإلضــاح -  النفــالس، دار المو

 .م1982  ، بيرو ،

 بـيرو ،  العلميـة،  الملـ   دار القـزولل،  الخطيـ   الولاغة، للوم في الإلضاح -

 .م2003 ،1 

 ألــد لــاد : تحقيــق الأندلســل، حيــان أبــو لوســ  بــن محمــد: المحــيط الوحــر -

 .م1993 ،1  بيرو ، العلمية، المل  دار معوض، محمد وللل لودالمو ود،

 الأللـا  الالس النجار، للل محمد: تحقيق الفيروزآبادي،: اللمييز أوي بصالر -

 .هـ1385 ،( .د) القاهرة، الإسلامية، لل ئون

 لودالســلام: تحقيــق الجــاحظ، بحــر بــن لمــرو بــن لثمــان أبــو: واللوــيين لويــانا -

 .م1998 ،7  القاهرة، الخانجل، مملوة هارون،
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 ألــد: تحقيــق الجــوهري، لــاد بــن إسماليــه: العربيــة وصــحاح اللغــة بــال -

 . م1984 ،3  بيرو ، للملالين، العلم دار لودالغفور،

 المعـــارف، دار بـــي ، شـــوقل(: ملالإســـلا العصـــر) العربـــل الأدب بـــارلِ -

 (. .د) ،11  القاهرة،

 محمـد : تحقيـق  ال ـيرازي،  الفيروزآبـادي  إسـحاق  أبـو : الفقـلا  أصو  في اللوصرة -

 (. .د) ،( .د) دم ق، الفمر، دار هيلو، حسن

 الملــ   دار الحنفــل،  الجر ــانل للــل  بــن  ال ــرل  الحســن  أبــو : اللعرلفــا  -

 . م2000 ،1  بيرو ، العلمية،

 . م1981 ،1  بيرو ، الفمر، دار الرازي، الفار(: الغي  مفابيا)الموير لفسيرال -

 لللـللي   المصـرلة  الـدار : الأزهـري  ألـد  بـن  محمـد  منصـور  أبـو : اللغة بهذل  -

 .  م1964 ،( .د) القاهرة، والترجمة،

 الملـاب  اتحـاد  من ـورا   لوـاس،  حسـن : والحداثـة  الأصالة بين المعانل حروف -

 (. .د) ،( .د) سورلا، دم ق، العربل،

 .م1988 ،1  بيرو ، اأد ، دار النجار، للل محمد: تحقيق:  ل ابن: الخصالص -

 القـاهرة،  المعارف، دار إبراهيم، الفضه أبو محمد: تحقيق القيس، امرل دلوان -

 (. .د) ،5 

 ،3  القـاهرة،  المعـارف،  دار الصـيرفي،  كامـه  حسن: تحقيق: الوحتري دلوان -

 (. .د)

 بـيرو ،  الثقافـة،  دار العلـوي،  الـدلن  بـدر  السـيد : تحقيـق  برد، ب اربن دلوان -

 .م1981 ،1 

ــوان - ــ  دل ــن كع ــير، ب ــل: شــرح زه ــالور، حســن لل ــ  دار ف ــة، المل  العلمي

 .م1977 ،1  بيرو ،
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 ،2  مصـر،  الحلـبي،  الوـابل  مصطفا مطوعة للل، كرد محمد: الولغاء رساله -

 .  م1913

 الســلفية، المملوــة قدامــة، بــن ألــد بــن لوــدالله: اظرالمنــ و نــة النــاظر روبــة -

 .هـ1387 ،( .د) القاهرة،

 محمـــد شـــعوان: تحقيـــق المـــوارنل، ألـــد بـــن طـــلا: الفصـــو  بنقـــيا شـــرح -

 .  م1988 ،( .د) القاهرة، للطوالة، السلام دار إسماليه،

ــة شــرح - ــن: ال ــافية المافي ــ  دار الحا ــ ، اب ــة، المل ــيرو ، العلمي  ،4  ب

 .  م1979

 العلميـة،  المل  دار الموصلل، لعيش بن الوقاء أبل الدلن موفق: المفصه شرح -

 .  م2001 ،1  بيرو ،

 القـاهرة،  المصـرلة،  دارالملـ   القلق ندي، ألد العواس أبو الأل  ا صوا -

 .م1922 ،( .د)

 ابــن دار الواــاري، إسماليــه بــن محمــد لوــدالله أبــو الإمــام: الواــاري صــحيا -

 .  م2002 ،1  دم ق، كثير،

 ،5  القـاهرة،  للـتراحم،  اللوفيقيـة  دار لوـدالغل،  أمـين  أ ـن : المـافي  الصرف -

 .  م2005

 دار الموـاركل،  ألد: تحقيق لعلا، بن الحسين بن محمد: الفقلا أصو  في العدة -

 .  م1990 ،2بيرو ،  العلمية، المل 

 أـادي، ا دار السـومل،  الـدلن  بهـاء : المفلـاح  بلاـيص  شرح في الأفراح لروس -

 (. .د) ،4  بيرو ،

 ،( .د) القـــاهرة، وهوـــة، مملوـــة فيـــود، لوـــدالفلاح بســـيونل: المعـــانل للـــم -

 .  م1987
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 .  م2006  ،. د مصر، القاهرة، غرل ، دار حسين، القادر لود: الولاغة فن -

 (. .د) ،10   القاهرة المعارف، دار بي ، شوقل(: العربل النثر في) ومذاهولا الفن -
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Abstract: 

The imperative mood is one of the speech patterns that is characterized by 

force and eloquence for its vitality and excitement that conform the varied and 

different human situations. A treatise is a subtle art that expresses the extent of 

civilized human communication, particularly after the far advancement of 

culture. One aspect of such culture advancement is represented in treatises: 

formal and informal that reflected the development of our life styles. The 

caliphs’ treatises could be a good example in this regard. 

key words:  Imperative mood, style, Umayyad literature, treatises, system of 

governance. 
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